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المحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على من أرسله اله رة للعالينء 
وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدین» آمًا بعد: 

فان الإيمان بالله تعالى ومعرفة أسماثه الحسنى وصفاته العُليا هو الأساس 
الذي تبنى عليه الحياءٌ الروحيةء وتيا بها الخحياة الطيّبة» ويبعث بالمرء على طلب 
معالي الأمور وأشرافهاء وينأى به عن عقّرات الأعال وسفاسفها. 

وقد استقى الشيخٌ عبد الحميد بن باديس االله منهجّه في تقرير أسماء الله 
وصفاته ومنابحَ استدلاله في كتابه: «المقائد الإسلامية> ين المصدر القرآن واغذ 
وسيلته للكشف عن حقيقة المعرفة بالله تعالى» والتي يرجع مسلكها إلى جهتين: 

الأولى: خاطبة العقل وإيقاظ» واستعهال وظيفته في التأمًل والنظر والتفكي 
ليدرك به سنن الكون وحقائق الأشياء وعِلَلَ الوجود» ليتعرٌّف- من خلال عقله 
المتامٌل وتفکیره المعكق ۔ مظاهر وحدانیته وعظمته» وادلّةً ربوبیته وقدسیته 
واستحقاقّه الإخلاص المطلق في دينه وعبوديته. 

والثانية: وسيلة الأساء والصفات التي تعرّف اله بها إلى حلقه» والتي ترك 
فيهم الوجدان وتفتح آمامهم الا واسعًا للتعرف على صفات الال والجلال 
وعلى شمول عِلْيه ونفوذٍ قدرته» وتفرده بالق والإبداع» واستحقاقه الألوهية 
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المطلقة والعبودية الخالصة. 

ویتجل - من خلال تقس الشيخ ابن باديس اله - عنايّه بهذه الجوانب 
العقدية لتعريف مجتمعه بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة الثابتة بالكتاب والسَنة 
والتي كان عليها أهل بلاده سَلَمَّا قبل عدول بعض الخلف عن نهج القطرة إلى 
مدارس عقدية ختلفةء انتشرت على إثر الخلافات والصراعات السياسية والحروب 
عبر تاریخ الجزائرء والتي مرّقت الشمل والتلاحم» ووسّعت الهو بين الأئة 
الواحدة» كا ظهر نَم الشيخ ابن باديس ااا - من جهة آخرى - في إعداد 
العْدّة الإيمانية لمواجهة التيّارات الإلحادية التي كانت في عصره ولا تزالء سواء 
في الجهاعات والأحزاب والشخصيات» أو من تأروا بهم الضالّة التواردة 
على وحدانية الله ووجوه کاله. 

وقد رأيتٌ من المغيد أن تناول عقيدة الإيمان باله ومنهج الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس الله في تقرير الأسهاء والصفات من خلال كتابه «العقائد الإسلامية 
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية>» فأتعرَّض هذا الجانب العقديّ بالشرح 
ومزيٍ يِن التعليق على بعض مسائل الموضوعات التي تدعو الحاجة فيها إلى 
البيانء كا آي استبقيتٌ على العثاوين الفرعية المية على <العقائد الإسلامية> 
لكل من الأستاذ: عمد صالح رمضان» والأستاذ: محمد الحسن فضلاء» ووضعت 
العناوينٌ الفرعية بين معكوفتين ترتيبًا للمعلومات وتفصيآا للمسائل وإتمامًا 
للغائدة العلمية وتعميمًا للخير» وقد سيت شرحي وتعليقي عليه بذ <إمتاع 
الجلیس» شرح عقائد الإیمان لامام ابن بادیس فلت ومنهجه في تقریر سباء الله 
وصفاته». 
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سال الله تعالی أن ینفع به مصتَمّه وشارحه ومصځُحه ومراجه وقارگه» 
إنه سمي جيب وآخر دعوانا آن الحمد شه رب العالين» وصلى اله على نيا 
حمِّ» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» وسم تسليًا: 


الجزائر: ۲۸ صفر ۳١٤١ھ‏ 
الموافق ل جانفي ۰۱۲٣م‏ 
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هو الإمام المصلح المجدّد الشيخ عبد الحميد بن عمد بن المصطفى بن الكّي 
ابن باديس القسنطينيٌ الجحزائريّ» رئيس جعية العلهاء المسلمين با جزائر» ورائدٌ 
النهضة الفكرية والإصلاحيةء والقدوءٌ الروحية خرب التحرير اجزائرية. 

ولد بقسنطينة سنة (۸١١١ه)‏ وسط أسرة من أكبر الأسر القسنطينية» مشهورة 
بالعلم والفضل والثراء وا جاه» عريقة في التاريخ» يمد نسبُّها إلى المعرٌ بن باديس 
الصنهاجيّء فهو في مقابل اعتزازه بالعروبة والإسلام م مي أصله الأمازيغيّء بل 
کان يديه ويُعلِنه» ولعلٌ من دواعي الافتخار به قیام سلفه بها بحفظ الدَينٌ ويصون 
الشريعةء فقد كان جَذّه الأول يناضل الإساعيلية الباطنبة ودع الشيعة في إفريقيتة 
فصار خلمًا له ني مقاومة التقليد والبدع والحوادث» وعاربة الضلال والشركيّات. 

وقد أت حف القرآن الكريم في أل مراحل تعلّمه بقسنطينة في السنة الثالة 
عشر من عمره على يد الشيخ «عكّد الَدّاسي»ء ودم لصلاة التراويح بالناس 
على صغره» وأخذ مبادئ العربية ومبادئ الإسلام على يد شيخه <كمدان لُونيسي»» 
وقد اتر فيه القرآن الکریم وهر کیانه» لیکڑس فيه بعد ذلك رُبْعٌ رن من حیاته 
في محاولة إرجاع الأمة ا لجزائرية إلى هذا المصدر والنبع الربَانٍ بها بحمله من حقيقة 
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توحيدية وهداية أخلاقيةء وهو طريق اللإصلاح والنهوض الحضاريّ. 

وني سنة (۳۲۷٠ه)‏ التق الشيخ عبد الحميد بجامع الزيتونة بتونس» 
فأخذ عن جاعةٍ من كبار علماتها الأجلّاء» وني طليعتهم زْعيمٌ النهضة الفكرية 
والإصلاحية في الحاضرة التونسية العامة «عكد النخلي القيرواني> الحوقى سنة 
(۲٤۱۳ه)»‏ والشيخ < عمد الطاهر بن عاشور> التو سنة (۳۹۳١ه)ء‏ فضلا 
عن مُربّين رين من المشايخ الذين كان لهم تأثيرٌ في نمو استعداده» وتعهّدوه 
بالتوجيه والتكوين» كالبشير صفر» وسعد العيّاض السطايفي» ومحمّد ابن 
القاضي وغيرهم» وقد سمحت له هذه الغترة بالاطًلاع على العلوم الحديثة وعلى 
ما يجري في البلدان العربية والإسلامية من التغيّرات السياسية والتحوّلات 
الدينية» مثل حركة <جال الدين الأفغاني»“ و<عكد عَبْده»" و<عكد رشيد 


0( م جا ی م بر موی موا ی ای پاچ 
الاطلاع في العلوم العقلية والنقليةء له رحلاتٌ طويلةء صب عضرا في مجلس العارفء 
َه الحكومة المصرية» ورُمي بالانحراف في الدين وتسخيره لخدمة أعداء الإسلام 
ومؤاخذاتِ أخرى» حيث كان رئيسًا لمحفل «كوكب الشرق» الماسوني» وني باريس 
نشا مع رفيقه عمد عبده المصريّ لَه <العروة الوثقى>: السمت مقالانجا بتقريب 
الإسلام إلى الحضارة الغربية والتفكير الغْرهيٌ الحديث وم تعمّر طويلا ن آثاره: <تاريخ 
الأفغان»» توفي سنة (٤١۳١ه).‏ 
انظر ترجمته في: <«مشاهیر الشرق> لزیدان (۲/ »)٥١‏ «آعيان الشيعة> للعاملی (۳۳۹/۱)» 
«أعلام الشيعة> لآغا بزرك »)۴٠١ /١(‏ «معجم الؤأفين> لكحالة (۱/ ۰۵۰۲ ۴/ »)۴٠١‏ 
«الالجاهات الوطنية في الأدب المعاصر> لمحد حسین (۱/ ۱٥۴‏ ۴۲۸). 

(۲) هوعد َد بن خیر اله ا مصریٰ من آل الترکانيء فقیۂ تكلم کاب صحفي سیامیّ= 
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له رحلاتٌ وآنشا لَه «العروة الوثقى> مع جال الدين الأفغاني» عَبّن قاضيًا ثم مفتيًا 
للديار المصريت تھی اة قرخ موچ فرری ت قاری پا 
الإسلام والحضارة الغربيةء وغيرها من المؤاخذات» من آثاره: رسالة في وحدة الوجود 
و<فلسلفة الاجتماع والتاريخ>ء و<«شرح نهج البلاغة>» و<شرح البصائر النصيرية» 
توي سنة (۱۳۲۳ه). 

انظر ترجمته في: <مشاهير الشرق» لزيدان (۱/ ١۲۸)ء‏ دكنز الجوهر في تاريخ الأزهر> 
للزياي (۹4١)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۷/ »)۱۳١١‏ «معجم المؤلفين»> لكحالة (۳/ »)٤۷٤‏ 
«الاباهات الوطنية في الأدب المعاصر> لمحد حسين (۳۲۸). 

هو محمد رشيد بن علي رضا بن عمد القلموني» البغداديٌ الأصل» جع علومًا كثيرة 
منها: التفسير والحديث والتاريخ والأدب وغيرهاء ی بمحمد عَبْدّه بعصر وانشا جل 
<المنار>» وجعل موضوعَها الأوَليّ الإصلاح الديني» وقد انتشرت مجه في العام 
الإسلاميّ» كا س مدرسة الدعوة والإرشاد له رحلاب عديدةٌ استقر آخرَها بمصر» 
وانشخب عضرا بالجمع العلميّ العريي بدمشق» ورغم مكائته العلمية فعليه - مع 
الأسف ۔ جل من المؤاخذات منها: تشکیگه في آحادیث الدجال» وتشکیگه في رفع 
عیسی بروحه وجسدِه وطعنّه في معجزة انشقاق القمر» وطعنه في کعب الأحبارء وتاییدّه 
لشيخه كد عَبْده ني جلة غالفاته ومواقفه. 

محمد رشيد رضا تصانيفٌ منها: تفسير القرآن الكريم م يكمله» <الوحي المحمّدي»» 
«الخلافة والإمامة الكبرى»ء توفي بالقاهرة فجاةٌ سنة (٤١١٠ه).‏ 

انظر ترجته في: <الأعلام> للزركلي (1/ ١١۳)ء‏ <المجدّدون قي الإسلام> للصعيدي 
(۵۳۹)ء «معجم الؤلّفين> لكحالة (۳/ ۲۹۴)ء <خزائن الكتب العربية> للطرازي 
(/۹) <الأدب العصري» لمحد ليان .)۱١١(‏ 
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و<شکیب آَرْسلان>' و«الكواكبي>” في الشام وغيرهم» فكان هذا المحيط 
العلميّ والبيئة الاجتاعية والملازماتِ المستمرّة لرجال العلم والإصلاح الأثرٌ 
البالغ في تكوين شخصينه ومنهاجه في الحياة. 
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وبعد تخرُجه وتأهيله بشهادة التطويع سنة (۳۳۰٠ه)‏ عاد من تونس ماهبا 


هو الآمیر شکیب بن خود بن اخسن الان اللبنانی» کان آدیتا شاعرًا ومو رخا سیاسیًاء 


أتقن عدَةً لغاتِ أجنبيةء وانٌخب عضرا بالمجمع العلميّ العرهيً بدمشقء له رحلا 
کثیرة عرف خلاًا عل قياداتِ سياسيةٍ وشخصياتِ وطنيةٍ ودينيقء آلف عدَةً مصتفاتِ 
منها: «لاذا تأر اللسلمون؟»» و«حاضر العام الإسلامي»» ودالحلل السندسية في 
الرحلة الأندلسية>ء ودالقول القصل في رد العامَيّ إلى الأصل»ء ودائسامات اللطاف 
في خحاطر الحاج إلى اقدس مطاف»» ودیوان شعر توي ببیروت سنة (۱۳۹۱ه). 

انظر ترجمته في: <الأعلام> للزركلي (۳/ ١١٠)ء‏ «<نزهة الألباب» للعامري »)۲٠١(‏ 
«<معجم المؤلفين» لكحالة )۸٠۸ /١(‏ دررًاد النهضة الحديثة> لعبود .)١١١(‏ 

هو عبد الرحهن بن أحد البهائي بن مسعود بن عبد الرحمن آل الموقت» ا لمشهور بالكواكبي» 
نسبة إلى الكواكبية مدرسة أجداده» وهو من آبرز رجال الدين والسياسة في زماثه» كان 
يلقّب بالسيّد الفراي» تول في شبابه تحرير جريدة <الفرات>ء فكان هو المحرّر العري 
والمترجم التركي» وني خلال مس سنوات من حياتجا أصدر جريدة «الشهباء» ثم جريدة 
«الاعتدال» مُنعتا حكومياء تو منصب القضاء كما أسندت إليه وظائتٌ حكومية وإداريةٌ 
غتلفة نشر في جريدة <المؤيد> مقالاته في الاستبداد له مصتفاتٌ منها: «أمٌ القرى»» 
«طبائع الاستبداد>» «دصحائف قريش>» و«العظمة > توي بمصر سنة (۴۲۰٠ه).‏ 
انظر ترجته في: «معجم الؤلفین» لحالة (۲/ ۷۲)» «مشاهیر الشرق»> لزیدان (۱/ ۴۲۲)» 
«رؤًاد النهضة الحديثة> لبود (١١۲)ء‏ «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر> لمحد 
حسین »)۲١۰(‏ «إيضاح المکنون» للبغدادي (۲/ ۷۷). 
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بطموح قوي للتفرغ للتدريس العمل - في بدايته في عقد حلقاتِ دراسية بالجامع 
الكبي غير أن صعوباتِ واجهته في بداية نشاطه العلميّ حالت دون تحقيق 
خو 

وبعد طول تامْلٍ رأى أن من المفيد - تزامتا مع موسم الحجٌ - أن يودي 
الفريضة مغتتًا الفرصة في رحلته المشرقية للاتّصال بجماعة العلاء من غختلف 
أنحاء العا الإسلاميّء الأمرٌ الذي يسمح له بالاحتكاك المباشر بهم وتباڈل 
الرأي معهم» والتعرفِ على مواقع الإصلاح الدينيّ» فضلا عن الاطّلاع على 
حقيقة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في المشرق العريي» وفي 
أثناء وجوده بالحجاز حضر دروس العلاء الوافدين إلى هذه البقاع المقدّسة يِن 
ختلف البلدان كالشيخ <«حسين المندي» الذي نصحه بالعودة إلى الجزاثر لاحتياجها 
إلى علمه» وقد قدّمه بعض الشيوخ الذين كانوا يعرفون مستواه لإلقاء دروس 
بالمسجد النبويّء وقد تعرّف على كثيرٍ من شباب العائلات الجزائرية المهاجرة 
مغل: «عكد البشير الإبراهيمي» الخو سنة (۸۲١١ه).‏ 

وقد استفاد الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحه الله تعالى - من ختلف 
مدارس الإصلاح الدينيّ بالمشرق التي ظهرّت في العا الإسلاميّ على يد الشيخ 
< عبد بن عبد الوشاب>”' التو سنة (۲۰۹٠ه)ء‏ والذين تأبٌروا بدعوته كالأمير 


(۱) هو محمد بن عبد ال وكاب بن سليمان بن عل التميمي النجدي» الإمام المصلح والعلامة 
المجدّد رائد النهضة العقدية في العصر الحديث» نصر السلّة وقمع البدعة ودعا إلى التوحيد 
وتركٍ مظاهر الشرك والوثنية التي أصابت حياة السلمين العقدية. له مصتَماتٌ منها: «كتاب 
التوحيد>» ودأصول الإيمان>ء و<ثلائة الأصول»» و<ختصر السيرة النبوية>» و<«كشف= 
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الصنعان التو سنة (۸۲٠١ه)ء‏ وتلميذه الإمام < محمد بن عل الشوكاني> الخو 
سنة (۰٣۲٠ه)»‏ و<ححكّد رشيد رضا» التو سنة (٤١١٠ه)‏ وغيرهم» وليس 
التجديد والإصلاح الدينيّ ولي العصر الحديث فحَسْبٌء وإنّا يضرب بجذوره 
في أغوار الماضي الإسلامي العريق. 

وبعد عودته إلى قسنطينة (سنة ٠١۳۲‏ ه) أسهم في بلورة الإصلاح الديني 
ميدانيًا وتطبيتق مناهجه التربوية عمليّاء وساعده زملاؤه الأفاضل يِن العلماء 
الذین سدوا عَصدّه قروا زنا5ه» فكان تعاوٌنهم معه في هذه اة ا لقا على عاتق 
الدعاة إلى الله تعالى منذ فجر النهضة دافعًا قويًا وعاملا فعًالا في انتشار دعوته 
وسطوع نجمه وذیوع صيته» ومن آمثال هؤلاء الذين آزروه وساندوه: الشيخ 
العربي التبئي» والشيخ كد البشير الإبراهيمي» والشيخ العقبي» والشيخ مبارك 
اميلي وغيرهم» كما ساعده- أيصًا -الواقع الذي كانت قمر به ال جزائر بين الحربين 
العالميتين: الأولى والثانية. 

وقد شرع الإمام ابن باديس - رجه الله تعالى - في العمل التربويّ» وانتهج 
- في دعوته - منهجًا يوافق اللإصلاح الدينيّ في البُعد والغاية» وإن كان له طابع 
خاص في السلوك والعمل يقوم على ثلاثة حاو أساسية: يظهر أعلاها في إصلاح 


= الشبهات»» توفي بالل سنة (١٠۲٠ه).‏ 
انظر ترجته في: «المجد في تاریخ نجد> لابن بشر (۱/ ٩۸)ء‏ «علماء تنجد للبشام 
»)۲١/1(‏ «عقيدة الشيخ عند بن عبد الوهًاب السلفية> للعبود »)1١(‏ <منهج 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير> للعقل (٤١)ء‏ «تعريف الخلف بمنهج 
السلف» للبریکان .)١١١(‏ 
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عقيدة الججزائرين بالدرجة الأولى» ببيان التوحيد الذي يمثّل عمو الدعوة السلفية 
وما يضادّه من الشرك ذلك لأ التوحيد هو غايةٌ إجاد ا لق وإرسال الرسل» 
ودعوة المجدّدين في كل العصور والأزمانء لذلك كانت دعوتّه قائمةً على أخلٍِ 
العقيدة من الوحين وعلى فهم الأوّلينء والتحذير من الشرك ومظاهره» ومن بدعة 
التقليد الأعمى» وين علم الكلام وجنايته على الأةء ذلك لان ِن أهمٌ أسباب 
ضياع التوحيد: ابتعاد الناس عن الوحي» وقش علم الكلام والخوض فيه 
واباعَ طرق أهله الضالّة عن سواء السبيل» ومر الجحمود الفكريّ والركون 
إلى التقليدء والزعمَ بانٌ باب الاجتهاد قد أغلق في نهاية القرن الرابع» حيث قال 
تال : دكا أدجدّت على مذهب أهل العلم بدعةٌ التقليد العام الجامد التي 
أماتت الأفكار وحالت بين طلاب العلم وبين السَنّة والكتاب» وصبرعها - في 
زعم قوم - غير حتاج ليها من نباية القرن الرابع إلى قيام الساعةء لا في فقو ولا 
استنباط ولا تشريع استغناء عنهها - زعموا-بكتب الفروع من النون والمختصرات» 
فأعرض الطلابُ عن التفقّه في الكتاب والشلّة وكتب الأنكةء وصارت معانيها 
الظاهرةٌ- له ا خفيّة - مجهولة حى عند كبار المعصدّرين»". 

وقال في مَعْرض ذكر منهاج الخارجين عن منهاج السلف ين التكلّمين 
والمتصوفة وغيرهم: « قلوبنا معرّضة لخطرات الوسواس بل للأوهام والشكوك 
فالذي يها ويدفع عنها الاضطرابَ ويربطها باليقين هو القرآن العظيم» ولقد 
ذهب قوم مع تشكيكات الفلاسفة وفروضهم» وماحكاتِ التكلّمين ومناقضاتہ» 


.)۴۸/٥( <الآئار>‎ )۱( 
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فما ازدادوا إلا شکاء وما ازدادت قلوم إلا مرضًاء حى رجع كث منهم في 
أواخر أيّامهم إلى عقائد القرآن وأدلّة القرآنء فشُفُوا بعدما کادوا کإمام الحرمین 
والفخر الرازيً»". 

وني مقام اخ - حال ترجته للعلامة ید رشید رضا - قول - ره الله 
تعالى -: « دعاه شَعَمه بكتاب «الإحياء> إلى اقتناء شرحه ا لجليل لامام المرتضى 
ا لحسينيّء فلا طالعه ورأى طريقته الأثرية في تخريج أحاديث «الإحياء»؛ فح له 
باب الاشتغال بعلوم الحديث كث السنةء وتخاّص با في كتاب «الإحياء» من 
ا لخط! الضار - وهو قَليل ‏ ولا سسا عقيدة الجبر والتأويلات الأشعرية والصوفية 
والغلو في الزهد وبعض العبادات المبتدعة». 

وقال- أيصًا-: «نحن- معشرّ المسلمين - قد كان مِنًا للقرآن العظيم هجر 
کثيٌ في الزمان الطويل وإن كتا به مؤمنين. بَسَط القرآنُ عقائد الإيمان كلها بأدلتها 
العقلية القريبة القاطعةء فهجَرناها وفلنا: تلك أله سمعيةً لا صل اليقينَ 
فأتَحذّنا في الطرائق الكلامية المعمّدةء وإشكالاتبا التعدّدة» واصطلاحاتها المحدثة 
يا يصعّب أمْرّها على الطلبة فضلَا عن العامة»”. 

لذلك ظْهَرَث عنايه الأكيدة بتربية الجيل على القرآن وتعليم أصول الدين 
وعقائره من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» إذ كان همه تكوينَ رجالٍ قرآنئين 


(۱) <مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» .)۲٥۷(‏ 
(۲) <الآثار> (۳/ .)۸٥‏ 
(۳) <مجالس التذکیر من کلام الحکیم ا خبیر> .)٠٠١(‏ 
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يوجُهون التاريَ ويُغبرون الأكةء وقد تج ذلك في بعض مقالاته حيث يقول 
الل : « فنا - والحمد لله - نري تلامتنا على القرآن مِن أوّل يوم ونوجه 
نفوسهم إلى القرآن في کل یوم...». 

أما المحور الثاني فيتمتل في إصلاح عقلية الجزائرين» وذلك بإصلاح العقول 
بالتربية والتعليم» لتكوين أجيال قائدةٍ في الجزائر» تعمل على بعث نمضة شاملة 
تخرج بها ِن حالة ا لحمود والركود إلى الحيوية والنشاط وقد کان يرى أن تحقيق هذه 
النهضة المنشودة يتقف _ بالدرجة الأولى - على إصلاح الفرد الجزائريّ وتكوينه 
من الناحية الفكرية والنفسية. 

والمحور الشالث يظهر في إصلاح أخلاق الجزائرئينء ذلك الميدان الذي 
تدهور كرا نتيجة لفساد العقول وفساد العقيدة الديئية» وقد كانت عنايثّه به 
بالغةً بتطهير باطن الفرد الذي هو أساس الظاهر» وتبذيب النفوس وتزكيتهاء 
وإنارة العقول» وتقويم الأعال» وإصلاح العقيدة» حى يعمل الفردٌ على تغيير 
ما نفسه لکي يعبر اله ما به من سوءٍ وانحطاط» عملا بقوله تعالی: اک آله ا 
بی ما جوم کی بیدا ما اشم € رمد .]١١‏ 

هذاء وقد اعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس أن سبيل النجاة والنهوضٍ 
يكمن في الرجوع إلى فقه الكتاب والسلّة وعلى فهم السلف الصالح» ذلك لالٌ 
علهاء السلف إن اتفقوا فاتفافهم حْجَةٌ قاطعة» وإن اختلفوا فلا يجوز لأحي أن 
يخرج عن آقوالمم» وني هذا المضمون يقول الشيح ابن باديس لللل: « لا نجاةً لنا 
من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب النرّع الذي نذوقه ونقاسيه» إلا بالرجوع 
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إلى القرآن: إلى علمه وهديهء وبتاء العقائد والأحكام والآداب عليهء الم فيه 
وف السَنَّة النبوية: شرجه وبيانه» والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد» وصحّة 
الفهم» والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين» والاهتداء بهدييم في الفهم عن رب 
العالمينء". 

لذلك کان الإسلام بشموله - في نظره - وسح من آن يترجه مذهبٌ فقهيّء 
وأكبر من أن تله مجموعةٌ من اذاهب الفقهية وغيرهاء فضلا عن أن مله وجهات 
نظر فقي واحلِ» وليس معنى ذلك إلغاءَ ا مذاهب الفقهيةء وإنا يكون مفهومٌ الرجوع 
إلى الكتاب والستة بإعماهما كمعيار ما قبل منها وما يرد من الأقوالء فإن وافقت 
القرآنً والس الثابنة الصحيحة وعمل السلف فلّث» وما خرج عن هذه الأصول م 
نظ لدیہا بالقبول. 

وفي نصيحة نافعة ووصيّةَ جامعة يقول - رحه الله تعالى -: «اعلموا 
- جعلكم اله من وعاة العلم» ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم وجُّلكم بعرّة 
الائباعء وجتبکم ذل الابتداع - أن الواجب على کل مسلم في كل مكانِ وزمان: 
آنا پعتقد عقا یتدرة قل وکن له تفه وشح له صد ولج به 
لساثه» وتنبني عليه آعالّه» أن دين الله تعالی - من عقائد الإيمان» وقواعد الإسلا» 
وطراتق الإحسان - إلا هو في القرآن والس الثابتة الصحيحة وعملٍِ السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» ون كل ما خرج عن هذه الأصول» 
ولم ظط لدیہا بالقّبول - قولا کان آو عملا أو عقدًا أو احتالا - فإِلّه باطلٌ ِن 


.)٠١۲( المصدر السابق‎ )١( 
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أصله» مردودٌ على صاحبهء کائتا من کان في کل زمانٍ ومکانٍ» فاحفظوها واعملوا 
بہا؛ تېتدوا وترشدو! إن شاء الله تعالى». 

ولَّّا رى - رحه الله تعالى - أن الحلقاتِ العلميةً في المؤسات التربوية 
والدروس المسجدية لا تفي بنشر دعوته على نطاتق واسع وشاملء ولا تمق غاياعها 
الساميةً المسطّرة لهاء إلا بتعزيزها بالعمل الصَحَفْيّ مع توفير شروط نجاحه 
بتامين مطبعة خاصّة له على وجه الامتلاك؛ أقبل على تطبيق فكرته في سبيل 
الإصلاح وتجديدِ الدين بتأسيس أول صحيفة جزائرية بالعربية وُصِمَّت ب «المتتقد» 
كمرحلةٍ معصدةٍ» قَصدَ الدخول في التطبيق العمليّ لمقاومة المناهج العقدية 
والسلوكية التي كان ينشرها رجال العصوّف” وآربابٌ الطرقية في الزوايا وأماكنِ 
الأضرحة والقبورء وقد تغلغل كثيرٌ من تلك الضلالات والمعتقدات الفاسدة في 
صفوف الدهماء والعوامٌ وعند بعض الأوساط الثمَفة» وتبند شعارها في عبارة: 
د اعتقدٌ ولا تنتقذ»» وقد کان اختياه لعنوان صحيفته يدف إلى القضاء على هذا 
الشعار لاء وتحطيم فحواه كدعوةٍ ثانيّاء أي: تحذير الناس با يحتويه الشعارٌ من 
ضلالاتِ ومفاسد: ا معتى» وإرادة التغيير مع الالتزام بالنقد الحادف ببيان 
الحقيقة بنزاهة وصدقي وإخلاص» غير أن هذه الصحيفة عكر طويآا وتوفمّث 


(۱) <الآئار> (۳/ ۲۲۲). 

(۲) قد كان آوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والس غير أن كثيرًا منهم حادوا عن الطريق 
السويّ وعَلَوا في البدع والمنكرات والانحرافات قي الفكر والسلوك. 
انظر: <تلبيس إبليس» لابن الجوزي )۲٠١(‏ وما بعدهاء <«مجموع الفتاوى> لابن تيمية 
)۸/1۱(ء «مدارج السالکين> لابن القيّم (۱/ ۱۳۸). 
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بسبب المنع الصادر ين قبل الحكومة الفرنسية بإيعاز ِن خصوم الدعوة والحق. 

لكنٌ هذا التوْف ل ين عزيمةً الشيخ العامة ابن باديس عن السعي إلى 
إصدار لَه <الشهاب» خلمًا للمنتقد تعمل على نفس البد! والغايةء وتؤڈي 
رسالتها النبيلة بكر صمودء مصدّرة في الغالب بيات مغر وأحاديتٌ مشروحة 
إلى غاية سنة (۸١١٠ه).‏ 

وقد أخذ الشيخ العامة جال يكَثّف عمله» ويوشع نشاطه» ويعمّق فكرگى 
ون منبر المسجد والدروس المسجدية إلى منبر المجلّة» إلى دعوة الأوساط السياسية 
المختلفة إلى الاتحاد والتغيير» مجِسَدًا طموحَه بتأسيس جعية العلماء المسلمين 
الجزائریین (سنة ۱١۱۳ھ ٥‏ ماي ۱۹۳۲م) برئاسته» فظهر دورها الفعًال في 
الإصلاح الدينيّ والاجتاعي على نطاتی واس» وقد تبلور نجه في الإصلاح 
بالقضاء على التخلّف ومظاهره» وتحذير الأمة ين الشرك بمختلف أنواعه وإزالة 
الجمود الفكريّ» وعاربة التقاليد والبدع المنكرة والعادات الشركية المستحكمة 
ومقاومة الأباطيل والخرافات التمكئة من المتنكرين للتوحيد يِن الصوفيّن 
والقبورئين والطرقية وغيرهم» وذلك بتعريف الأكة بدينها احق والعملي بتعاليمه 
وأحكامه» والتحلي بفضائله وآدابه» والدعوة إلى النهضة والحضارة في إطار 
إصلاح الدين والمجتمع» وذلك بواسطة نشاطاتِ ختلفة. 

وكان للنشاط الصحفيٌ دور بار بصفته وسيلة للسياسة والتهذيب في 
تكوين القادةء وتوجيه الطاقات والجهود مسلَحة بالعلم والمعرفة» وبتٌ الوعي 
بين الأوساط الشعبية: 

« فأست الجمعية صحيفة أسبوعيةً دالس المحكّدية> (الصادرة بتاريخ 


إمتاع الجليس شرج عقائد الإيمان للإمام ابن باديس فلل 
۸ ذي الحجّة ۵۱٣۱ه).‏ 

+ ثم خلفتها جريدة «الشريعة المطهّرة> (الصادرة بتاريخ ۲١‏ ربيع الأول 
.(a\Tor‏ 

+ ثم نها بعد منوها صحيفةٌ <الصراط السوي> (الصادرة بتاريخ ۲١‏ 
جادی الأولى ١١١٠ه)ء‏ وهذه الأخيرة - أيصًا - منعتّها الحكومة الفرنسية أسوة 
باخواتا. 

« ولكنٌ جمعية العلهاء م تلبّت أن ست جريدة «البصائر> (الصادرة 
بتاریخ آوٌل شرا سنة ٤١١٠ه)»‏ حيث بقيت هذه الجريدة لسانً حال الجمعية 
مستمرَةً في آداء رسالتها بالموازاة مع حجلّة <الشهاب> التي ظلّث يلكا له ومستقلة 
عن الحمعية» حيث كان ينطق فيها باسمه الشخصيٌ لا بوصفه رئيسًا للجمعية 
حفاظًا على مصير جمعية العلماء وجريدتها التي استمرّت بعد وفاته إلى غاية 
(١۳۷ه)ء‏ وإن تخلّل انقطاعٌ في سلسلتها الأولى عند اقتراب الحرب العالية 
الثائية. 

وني هذه المرحلة اذ الشيخ عبد الحميد بن باديس شعارّ «الحقء والعدلء 
والمؤاخاة في إعطاء جيع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات»» رجاء تحقيق 
مطالب الشعب ال جزاثريّ بطريق سلميّء ولكلّه بعد عودة وفد المؤتعر من باريس 
(١٠٠ه)‏ اقتصَتٌ طبيعة المرحلة الجديدة إزاحته واستبداله بشعار آََرَ وهو: 
«لنعتيدذ على أنميسناء وأتتل على اله»» تعبيرًا عن العزم على الكفاح وغلق القلوب 
على فرنسا إلى الأبدء والاستعدادٍ للدخول في معركة ضاريةء كا عبر عن ذلك 
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بقوله الل - غاطبًا الشعبَ الجزائريّ -: « ...وإن ضعت فرنسا فرصكَها هذه 
فإنا نقبض أيدينا ونغلق قلوينا إلى الأبد... واعلم أن عملك هذا -على 
جلالته - ما هو إلا خطوءٌ ووثبةٌ وراءها خطواتٌ ووثباتء وبعدها إمًا الحياة 
وإمًا المبات». 

وهذه الحقيقة عبر عنها - آيصًا - في مقال اتر سنة (١١١٠ه)‏ بلفظ 
«المغامرة والتضحية>» وهي طريق الكفاح والحرب للخلاص من فرنساء وظل 
ابن باديس وفيا هذا المسلك الشموليٌ في مواجهته للاستعمار خلال كل سنوات 
نشاطه السياسيّ المندرج في نشاطه العام إلى آن توي مساءَ الثلاثاء ۸ ربيع الأول 
۹ه الموافق ل: ۱١‏ آفريل ٠۹٤١‏ م» وذفن بقسنطينةء تعمد الله بر مته وأسكنه 


فسیځ جنانه. 

هذاء وقد عمل ابن بادیس - خلال فترات حیاته - على تقریب القرآن 
الکريم بین يدي الأة» مسرا له تفسيرًا سلفياء سالگا طريق رواد التفسير 
بالمأثور» معتيدًا على بيان القرآن للقرآن وبيانٍ السَنَة له» آخدًا في الاعتبار أصولً 
البيان العريً» كا كانت عثايّه فائقة بالسَة المطهرة وبالعقيدة الصحيحة التي 
تخدم دعوتّه الإصلاحيةء فوضع كتابه: <العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية>» على نبج طريق القرآن في الاستدلال المتلائم مع الغطرة 
الإنسانيةء بعيدًا عن مسلك الفلاسفة ومنهج المنكلّمين» وحارب البدعً والتقليد 
والشرك ومظاهره والتخلّف» ودعا إلى النهضة والحضارة في إطار إصلاح الدين 
والمجتمع» وقد سانده علماءٌ آقَاضِل في دعوته ومَهَمته النبیلة کا ساعدته خبره 
بعلوم العربية: آدايما وقواعِهاء لذلك جاء آسلوبُه في ختلف کتاباته سها عتعًاء 
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بعيدًا عن التعقيد اللفظيّ» وكذا شعرّه الفيّاض» هذا بغ النظر عا كان عليه 
من اطَلاع على المذاهب الفقهية المختلفة - كما هو ملموس في فتاويه المتعدّدة - 
فضلَا عن مذهب مالك خثلله» ومن علم بالأصول» متمرَّسًا بأسلوبه ومتزوًدا 
بقواعده» مع الإدراك الصحيح والفهم الام 

تلك هي بعض الجوانب من حياته وشخصيته وسيرته مختصرة فرغم 
الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي عاشها ابن باديس للق إلا أن ما خلَفه ِن 
كتاباتِ مهك في الصحف والمجلّات والكتب القيّمة كان له ئر بال ولا تزال 
هذه الكتابات والمقالات تُؤخذ منها دروس وعِظات للمتأمّل» وهي - حاليًا - 
مصدر اهتيا الباحشين داخلّ القطر الجزائري وخارجه» كل هذه الآثار أحيّث 
كر وحَلّدت اسكّه» وأكدث عظمة شخصيته الفكرية وريادته في النهضة 
والتجديد والإصلاع". 


اوا 


(۱) انظر ترجته في: <مجالس التذكير> و<آثار الإمام عبد الحمید بن باديس رجه الله تعال»» 
<حجلّة اللغة العربية> (۲۱/ )٠٤١‏ سنة (۱۹17)ء «مذكرات توفيق المدني» (۲/ »)١١‏ 
«الشيخ عبد الحميد بن باديس والحركة الإصلاحية السلفية في الجزائر> و«الشيخ عبد 
ا لحميد بن باديس شيخ المربين وا لمصلحين في ام جزائر في العصر الحديث» كلاهما للدكتور 
رابح ترکي» «الأعلام> للزرکلي »)٠۰ /٤(‏ دابن بادیس» حیاته وآثاره» للدکتور عمّار 
طالبي (۱/ ۷۲)» <«معجم آعلام الجزائر> (۸۲)ء «معجم المفشرین> (۱/ )۲١۹‏ كلاهما 
للنوهض» «ابن باديس وعروبة الجزائر> للميلي (۹) وما بعدهاء 
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فصول 
من عقاند الإيمان في أسماء الله وصفاته 
وتقرير عقيدة الإثبات والتنزيه 
A‏ 

[ فصل: الوجود والقدم والبقاء ] 
ُو الج وة اَن لِذَاته الَذِي لا يبل وجو الحَدَ قَهُوَ القَيِيمٌ الَِي 
لا بدا ووي وهو لباقي الي لا ڃا جود مولو تعال: اي اق 
سك يلر الوت وال € ریرمب: ۰ وله تحای: < ام لی ر اتوت 
ہتتر د تروت م شتو لمر ومر انس لمر یری بذجل شی پت 
اتر ل قرت لمکم بلقل یکم نوہ وشو ری مد آلأزس َمل فا 
وی وان وین کل آمرت جم مها کین انی یی ای اة فی ل 
آي إقزم تة © رن الأرص يلح جروت ربكت بن أفكي قتع 
یل تو ویر توان شتی ملو روقص ل تتا می بتو فی الكل( 
ف کلک ین قور بویت ©)) درس» وَلقَوله َعَال: < ٥ل‏ ر ار 
ان کل سىء لَه oR‏ سء وَلِقَوله تَعَال: الکن َر می 
انت تومت 7)) دعت وقول تحال : < آم موا نخر کنو آم هم الروت 
© کٹا اشک الزن کا وة © امک کک تة ارم 
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ایی © ) دسر وقول عا : (ھو آلأوڈ واک لھم الا شر 
یکل یو لم 3 )€ ہا 


[ فصل: سبق وجوده لڪل موجود] 
َه اجو الي سبق وجوه كل وجو گان عا وَخدَة ولا 
کيءَ مع فم خی ما اء من وای قله تحال: «هر الأ رايز ) 
دسد: اء ایی کل آلکریی ارم ومایتقھا € دسج » وای ڪل دیو 
صد تیگ © )€ «ردد» لق انوت لای وما تھا فی ية أَبَارِ د 
سکوی مل امرش € دغرند: ۰ اسجد: ۰ء فل ایم مرو زی لالاز 
ف ومین او کہ اا کوک ی ایی © کل فیا رر ن تھا ورا 
فیا ودد فیا قو ف اة ایر سو آکایلیة © م اتر إل أتبا وى فا 
مال کا واڈرض اتی وما وکرم 6 ا اہی © می سی سکوی فی 
ومین واو فكل سما مرا وي ألم الثتا بيج وجفطاً كلك قرب المزيز 
لمیر ) (شلت. 

[ فصل: غَناؤه عن ڪل موجود ] 


وَدَوما - ِء لِقَولِه تحَا: دابا الاش شر الشقراء إلى آفه واه هو الم 


KA 
) سڈ د يتا هڪم ان َي جير © وما دك عل رور‎ 
دس فل من ينث م او سیا إٿ راد آن به سِج ات‎ 
مریم واک ومن ن الذضِ جیما € ددس ۷ < فل س رذق کم مِم السا‎ 
والأرض آم يلف أَلسَمح الاسر ومن مج الى من ليت َج المت ت‎ 
آل وسن متیر اڈ سرود اھ قل آقاد کتثرہ © مدرک ئ ریک ماد‎ 
تد ال إل لکل ا شرت © ) درس < آم اکر آییڈ َر کار‎ 

الوت لاض هروم لا بلعو € :< 
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[ فصل: عقيدة الإثبات والتنزيه ] 
نبت لَه تا ما نة لَه على لان رَسوله من داه وَصِقَاتو 
ااه الوه وهي عند ذلك ولا تزيد عَليِ وَننَرهةُ في َلك عَنْ 
اة ا ماڄ َيءِ ن وتات قول تعا: «ويعزدسڪم اق تة ) 
[آل عمران: ۲۸ ۳۰]) ملم ماف تتیی لآم ما تن € اس ١١١]ء‏ ودی 
آي هُرَبْرَةَ 8 قالّ: «بَعَتَ رول اله ههه عَكَرَة مِنْهُمْ حبيْبّ الأنصاريٰء 
ا َرَجُوا ِن الحرم يوه قالّ: 
وكشت اباي جين أل مشلا عل اي جنب گادًني الله ضرعي 
َي كفي ذاتِ الذي كا ارك عل أوْصال لو مر 


کا ل هو وَأضحابة خب الت هه أضحابة حَبرَهُم يوم أصيبوا» 


EEE ۲۸‏ إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للجمام ابن باديس خالل ٤‏ 
َا الُحاری ولقولہ تعال: < اد آله گر آدغ ا آ6 ت توا له 
آلذسمآء کسی € درہ: ٠۰‏ یتر الاما کی ادعو چا € [لامراں: ۸۰> 
ایی عق تین © ایی کد تی © ای کن ایی © مہ خت تر 
7 ) دای فال لا یڈ € دمر ۱۰۷ ہریے: ١‏ ویڈو من دون وما کد 
ف لھ رن لکوت ولأ یا ولا ت تیلیشوة © تاد نر ر آلأنتال 
آله يعار وأنتم لا عمو 9 € ددسر»» < إكما بأمتكم يالو والتحستل وان تولا 
عل ائھ ما کا کو © € دده گترو کی ومو کوخ الیو 
) اشرری]. 
فصل: لا تحيط العقول بذاته ] 
ولا تبط العفو ذاه ولا بصِقَاته ولا بأنمائه لِقَولِ تَعَالّ: <1 

بطو کیو ن لیو إلا تا کا € دبدر» »٠٠١‏ ومول هج: د لا خي 
کا٤‏ ليك انت کم أت على تَفمك»» وَلِقَذله چ في ذعَاء الگزب: ‏ الهم 
إي عبد ابن بدك ابن آمك نَاصِيي بيك اض ي حُكَمُك عذل 
قَصَاۇك. شالك بِكُلَّ اشم هُو َك سَكَيْت بو تفس أو رة ني اك 
و لمت ڌا ِن َليك, او اشتأثرت پو ني عم القيْب منك أن مَل 
الُرآنَ بيع يي وور صذرِي وَجَلاءَ حزن وداب ئي وََمي». 


BE 
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[ فصل: صفة الحياة] 
قَمِنْ صِفَاته تَعَالّ: اكَيامُ لِقَوْلِه نمال : < )إل هو الى الوم ) 
[البقرة: ٠١‏ آل عمران: ۲]» وَقَوْلِه تَعَال: (وعتت اله تي لمم € ]: 1[ 
< و مالي الى اين € (اشفرقان: :9۸[ 
[ فصل: صفة القدرة ] 
وَمِنْ صِقَاته عَال: الفُذرَةُ مَل ٳڃاد كَل مُكِنِ وغامه لِقَوْله تحَال: 
اک آمل مکل یو ق € ددر ۲۰ رغی ما وکن آله یکل یو م تتم 
(الکہنت» وما کات اه عجره من کیو یو في الوت ولا فی الأ گات 
یر ) € (نس. 


[ فصل: صفة الإرادة ] 
ومن ًابعال : اراق اَي ةني جیيع الْعْكَِاتِ ب AT‏ 
ما اء ب اء قول تَعَال: مال ا یڈ )€ دمرد: ٠۰۷‏ الرىجح: ٢‏ وَقَولِه 
عا : وما کاود لہ ان سا اه € [السان: ۳۰ الکرر:۹٠).‏ 
[ فصل: صفة العلم ] 
وَمِنْ صِفَاته حَال: العِلْمُ ِي تنكف لَه جع الَعذُمَاتِ مِنَ الوَاجِبَاتِ 


EEE ۳۰‏ إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للجمام ابن باديس طالل ٤‏ 
وا جارات وَالُتَجيآاتِ فيعْلَمُهَا عل ما هي لَه ِن احالاتِ وَبَنْتَوي 
عند الجليَاتُ اقياب لِقَوْله تَعَال: ون ا یکل كی ليسا € [الاعزاب: 
سے: ۸ 3 آلا عم من َل وو لیف الَو )€ دسف ربا إن کتک ا 
شتی وما قن وما قق َل قو ین ونی آلأزضں رکا نی الک © € ررس 
[فصل: صفتا السمع والبصر ] 

وَمِنْ صِقَاته تعَال: اسم الذي َنكَشِف به جي الَسمُوعَاتِ وَمِنْ 
صِقَاټه تَحَال: البَصَرُ الذي نكيف به جع البصَرَاتِ قله تَحال: <565 
آل ییا ہیا © ) دس قد سح ائه ول آلی راک فی رفجټا وف 
إک ألو( الجاد ١‏ وَِدِيثِ آي موشن الأشْعَرِيّ @ قال: دامع الي 
ھڇ في سَفَرء مکنا إا عَلَونا کبرتاء فَقَال: « ازبعوا على ميم نگم کا 
تذمُون آَصَمٌ َا ايء تَذْعُونَ سَوِيعَا بَصِيرًا ياء »» روَا البُحَاريّ. 

[فصل: صفة الكلام ] 

وَين صِفَاتهتعال: الام الي يذل عل جم اغمات لول تما : 

وم آله موس لیے Cy‏ ) دسہ. 
BEE‏ 
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[فصل] 
(الصفات الاختيارية) 
O TE E SEN IC E LAO EATEN‏ 
نبت الإسَيِوَاءَ وَالنزول وَتَحْوهماء ونومن بحَقيقتها على ما يَلِيق به 
عا پا كيْفي» وان اهرما الَتَعَارَفَ - في حَمَنَا عير مُراو. 
[فصل: صفة الواحد الأحد] 


وهو الاد نی دًاټو واناه وَصِمًَاتِ وَأفعَاله: 

قا انی لَه وَل َظیر لَه وَلّا شري لَه في داټو. 

ولا انی لَه وا تطبر ل ولا ريك لني آسائو. 

ولا کان له رلا نظ ل ولا ريك لهُني صِقًاټو. 

ولا ان ل ولا نظ ل ولا ريك لني فال مولو تعال: < وک 
فیمآ کلف إل ائھ اقسا نکن کو ی ری عا یرہ © € دی ٥‏ 
اد اک ون وکر وا ڪات متم ین إو إ6 لعب کل زم يما حا مهكد 
ھم مل ہیں بحل او مسا یشووت © ) دارسرد ھل من یل حر 
آل € دسر: ہ ھل عرسا € € ریہ یکیلو سی € (ادرری: 
فل شو ائ کد © ائ اڈ © کم کرد رکم بکد © ولم 
یکی وغو لکد © € دعاس 

و 


إمتاع الجلیس شرح عقائد الإیمان للجمام ابن باديس ل ۲٢ m5‏ 5 


YR‏ سسس 


فصول من العقاند الإسلامية 
عقاند الإيمان في أسماء الله وصفاته 


3 جج یں 
[ فصل: الوجود والقدم والبقاء] 
هو الَوجُوداَى ل داه الَذِي لا يبل و وود العم Sei‏ 


)0( والمراد ‏ <الموجود الح لذاته> هو: واجب الوجود بنفسهء أي: الموجودالذي 
ٍ 0 ؟ 

لم يسيق وجوده عد ووجوده ين ذاته لذاته لا ِن سي حارج ولا لعلو 
خارجة. وعبارة: «واجب الوجود لذاته» أحدثها الفلاسفة والمتكأّمو ٺ» وهي 
لا عرف في كلام الشارع ولا في كلام السلف» لك المعنى ثابتٌ في كلام الشارع 
ومح علیه» وهو قول تعالی: (ھوالارڈ وای € رسد ج» وقوله :دنت 
الَو قلس بلك بْب وَأَنْتَ لاخر فليس بَعْدَلَ مَل َه شي [آخرجه مسلم في <الذکر 
والدعاء> (۳۹/۱۷) رقم: (۲۷۱۳) باب ما يقول عند النوم» e‏ 
باب ما یقول عند النوم» والترمي في «الدعوات» (۵/ )٤۷۲‏ وابن ماجه في «الدعاء» (۲/ )۱۲۷٤‏ 
باب ما يدعو به إذا أوى إل فراشه» ِن حديث أي هريرة #]. ولمزيد بيان هذه العبارة 
نقصل وجهها على النحو التالي: أن المعلوم: 
» إمًا أن جب وجوده لذاته» فهو الله - سبحانه وتعالى - وهو الموجود الأول 
الأزل الخالق الخنيّ عا سواه. = 
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hs =‏ آن یمتنع وجوده لذاته وهو الال الممتيع الوجود: کالجمع بين 
الصدّين كالسواد والبياض في عل واحدٍ» أو بين النقيضين ككون الشيء 


معدومًا موجودًا في آنِ واحلِ. 
» وإِمًا آن یکون لذاته جائ الوجود والعدم ویُسمی: مکتاء کالعالم وسائر 
أجزائه. 


وغير الواجب بنفسه - وهو الممكن ال جائز - لا يكون إلا بالواجب بنفسه 
فالمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغت عنهء فالشيء- إذن- 
إن افتقر في وجوده إل سب مور فيه حارج عن ذاته فهو الممکن الجائزء وإن 
لم يفتقر فهو الواجب وهو موجود لذاته» أي: دائم البقاء ما دامت ذاه موجودةً 
بخلاف ما عله وجوده آمرٌ خا رج عن ذاته فانه یزول بزوال علَته. 

وهذا التقسيم السابق إنها يختص بالواجب والممكن؛ لأ الممتنع لا وجود له 
حتی یفتقر إل مور ارج أو يستغنيّ عنه. 

وإذا انمق الواجب والممكن في مسكّى الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك 
مطل كي يوجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مص لا 
اشترالكً فيه» وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن تيمية لال في [<منهاج الست 
النبوية> ])٠١١ /٤(‏ ما نصّه: د وأمّا ا معنى الك العامٌ المشترك فيه فذلك - 
کا ذگزنا - لا يوجد كيا إلا ني الذهن» وإذا كان التٌصفان به بينها نوع من 
موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا الوجه فذاك لا عذور فيه» فإِنً ما لزم ذلك 


القدر امشترك من وجوب وجواز وامتناع فان لله صف به» فال و جود ن حيث = 
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َهُوَ القَدِيم الذي لا بداية لوْجُووو» REG‏ 


= هوموجودٌ أو العليم أو الحيّء مها قیل: نه زمه من وجوب وامتناع وجواز 
فالله موصوفٌ به» بخلاف وجود المخلوق وحیاته وعلمه فإِنً الله لا یوصف با 
يختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالةٍ» کا أن الخلوق لا يوصف 
بها خت به الرب ِن وجوب وجواز واستحالق) . 
وقال ابن أي العرٌ الحنفي بالل في [<شرح العقيدة الطحاوية> :])٠١١(‏ 
د فلو اثلا لزم آن یکون کل مهما واب القِدَم ليس بواجب القَدَم» موجودًا 
بنفسه غير موجود بنفسه» خالقًا لیس بخالق» غنيًا غي غنيٌ» فيلزم اجتاع 
الضدّين على تقدير تاُلهاء فلم أن الهم متف بصريح العقل» كا هو متف 
بنصوص الشرع). 
قلت: ومن هذه النصوص النافية للتمثیل والتشبیه: قوله تعای: لی ییو 
ی )€ (ارری: »)۱١‏ وقولّه تعای: ( ولم ی لھ ئو لس ©) 
«لاعلامی)» وقولّه تعالی: قلا لوا ور آنداا € بتر ۲۲)» وقول تعای: 
لتسيا © ) مريم)» وسيأتي ذلك من كلام المصتّف. 

() يلاحَظ أن المصتّف ل يورد وکر «القدیم> على آنه اسم ِن آساء الله تعالى» 

وإنها دگره ِن باب ابر بمعنی آنه متقدّمٌ على كل ما سواه» وباب الإخبار 
أوسعٌ من باب الصفات التوقيفية ‏ كا آفاد ذلك ابن القيّم الله في [<بدائع 
الفوائد> ])٠١١ /١ /١(‏ حيث قال: «إنٌ ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى 
أوسع ما يدخل في باب سئه وصفاته کالشيء والموجود والقائم بنفسه» فإنه 
بر به عنه ولا یدخل في آساثه ا لحسنی وصفاته العلی». = 
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= قلت: ويجبوز الإخبار بهذ الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» ولكن يُشترط في اللفظ أن لا يكون معثاه سيتّا. ومن أمثلة ذلك لفظ: 
<الذات> ولفظ «بائرٌ>» فهذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها 
النصوص» وهذا النوع من الألفاظ ججيز آهل السنة استعيا كما كقوطم: دإ الله 
استوى على العرش بذاته»» أو قومم: إن الله عا على له بائ منهم»» 
فلفظة «بذاته> مراد بها أن لله مستو على العرش حقيقة وان الاستواء صفةٌ 
له» ولفظة «بائنٌ من حَلْقه> يراد بها إثبات العو حقبقة والردٌ على رَعّم من 
قال: إن الله في كل مان بذاته. 
وأمًا من جهة التسمية ف <القديم> يرذ به نص ين الشرع على صحته» لذلك 
لا ينبغي عذّه في أساء الله الحسنى لعدم ثبوته ِن جهة النقل» ويُغني عنه 
اسمّه_ سبحانه - <الأوّل> كا تقدّم في آية سورة الحديد والحديث. 
قال ابن أي العرٌ ملئل في [«شرح العقيدة الطحاوية> :])١٠١ - ١١١(‏ «وقد 
أدخل النكلّمون في آسماء الله تعالى <القديم>» وليس هو ين الأساء الحسنى» فان 
<القديم> في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو: امتقدّم على غيره» فيقال: هذا 
قديمٌ للعتيق» وهذا حديتٌ للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في الحقدّم 
علی غیرہء لا فیا م یسبقه عدم کا قال تعالی: (سیّ دلرو الترر © ) 
يس)» والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حينِ وجود العرجون الثاني» فإذا 
وجد الحديد َيل للأوّل: قديمّ.. وما إدخال <القديم> في آساء الله تعالى فهو 
مشهورٌ عند أكثر آهل الكلام» وقد آنكر ذلك كثيرٌ من السلف والخلف» منهم = 


5 إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للإمام ابن باديس ال 5[ ٣۷‏ | 
وُو الباقي الَذِي لا نماي لِوٴجُووو» e‏ 


= ابن حزم ڪالق. ولا ریب آنه إذا کان مستعملا في نفس التقدّم فان ما تقدّم 
عل الوادت کلھا فهو ا بالق ن غر ك اسا لله تعالى هي الأساء 
الحسنى التي تد على خصوص مايُمدح بهء والتقدمٌ-في اللغة- مطلقّ لا خت 
بالتقدّم عل الحوادث كلّهاء فلا يكون ين الأسهاء ا حسنى» وجاء الشرع باسمه 
<الأوّل> وهو أحسنٌ من «القدیم»؛ لأنه يشير بانٌ ما بعد آيلٌ ليه وتابحٌ له» 
بخلاف «القديم>» والله تعالى له الأساء الحسنى لا الحسنة). 
قلت: والمصتّف بال قد احتاط في عبارته فقي <القديم> بأنه « الذي لا بداية 
لوجوده»» فلو آطلقها ِن غير تقسيدٍ م يكن معناها احق صحيحًا إا بالزيادة 
المذكورة. 

(۱) فالبقاء صفةٌ ذاتیةٌ حاص باه تعالی یدل علبها وله تعالی: (ر ةر شر 
كلقي وآلإكام (©)) ددرن والمراد بالباقي هو الدائم الموصوف بالبقاء» لا نباية 
لوجوده ولا يستولي عليه الفنا [انظر: دا لحجًة في بيان المحجة> للأصفهاي 
04۰/0 
وقد شرح المصتّف معنى القديم والباقي في حفًه تعالى بقوله: د القديم في حقّه 
تعالى: هو الذي لم يسبق وجوده عدم فلا بدايةً لوجوده» والباقي في حقّه تعالی 
معناه: هو الذي لا يلحق وجوده عدمٌ فلا نهايةٌ لوجوده» ووجود الله تعالی حّ 
لذاته بلا بدايةٍ ولا غباية؛» وهي رواية كد الحسن فضلاء (0۷). 
هذاء والعلماء بختلفون ني عد الباقي اسا ِن أساء الله تعالى» ومن عد الباقي 
من آسماء الله ا لحسنی: الزجاجی ني «اشتقاق آساء الله> (۲۰۰)» وابن منده في = 
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= «کتاب التوحید» (۲/ »)۸٦‏ والأصفهاني قي دالحجّة> (۱/ ۱۳۹)» وسببٌ 
اختلافهم يرجع إلى الحكم عل الروايات والطرُق التي سردت الأس اء الحسنى» 
ومعظمُهم يحكم عليها بالضعف» [انظر: <أساء الله ا لحسنى» لعبد الله الغصن 


[(\YT_ 106)‏ 
وفيا ره المصتّف في هذا الجانب يِن عقيدة الإيمان بالله تقريرٌ لإشمي الله 
الأحسنين وهما: 


= اسمه- سبحانه - <الاوؤل» أي: مبدا الوجود الذي ليس قبله شيء الال على 
أنه امبتدئ بالإحسان ين غي وسيلة ين العبد» إذ كل ما سواه حادتٌء فيجب 
على العبد أن يَعِيّ قَضلَ الله عليه» ويلحظ ِعَمَه التي لا تحصى» سواءٌ دينية 
كانت أو دنيوية؛ لان من اله الإعداد ومنه الإمداد وفضلّه سابقّ على الوسائل؛ 
ولان الله تعالى خالقّ السبب والمسب. 

» اسمه - سبحانه - <الآجر> آي: منتهى الوجود الذي ليس بعده شي الدالٌ 
على أنه هو الغاية الذي تقصده جِيعٌ المخلوقات بالذلّ والحاجة والافتقارء 
وتفزع إليه بتأّها ورغبتها ورهبتهاء وَضمد إليه في جيع مطالبهاء فيجب على 
العبد آن لا يثق بالأسباب لانعدامها لا عالة وانتهائها بالآخريةء ويبقى الدائمٌ 
الباقي بعدها لا نباي لوجوده. 

والاسمان يدان على تفرد الله تعالى بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة ِن حيث 
الزمان فهو <الأرل والآخر>» كا يدل اسما <الظاهر والباطن> على تفده به من 


حيث الکان. 
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قله تال : ان آمو سك یر الوت ولذ € ررم ۰ E‏ 


(1) والاستفهام في الآية للتقريع والتوبيخ والإنكار» والظاهر أن الصف جال 
استدلّ بالآية على معنى الوجود الح لذاته - وهو أحد معاني الآية - ويكون 
معناها: أفي وجود الله شكٌ؟! ذلك لان الفطرة السليمة شاهدةٌ بوجوده 
ومجبولةٌ على الإقرار به» غير أنه قد يقترن بالفطرة بعض حالات الاضطراب 
والشك» الأمر الذي يحتاج إلى نظر في الدليل الول إلى وجوده» وين مَهَّةَ 
الرسل إرشادهم إلى طريق معرفته بأنه فاطرٌ السموات والأرض الذي خلقها 
وأنشأهما وابتدعها ِن العدم» فهي شواهدٌ دال على عدم الشكٌ في وجوده 
سبحانه - ووحدانیته. 
قال ابن القيّم جا في [<مدارج السالكين> /١(‏ 0۹)]: « فالعارفون أرباب 
البصائر يستدلون بالل عل أفعاله وضنعه إذا استدل الناسّ بصنعه وأفعاله على 
ولا ریب آنا طریقان صحیحان» کل منهما حقٌ؛ والقرآن مُشتولٌ علیها. 
فاا الاستدلال بالصنعة فكثي وآما الاستدلال بالصانع فله شأنء وهو الذي 
أشارت إليه الرسل بقوخم لأمهم: 9آ ارك € ريرس ٠١‏ أي: شك في 
الله حتى يطلب إقامةٌ الدليل عل وجوده؟ وآ دلي اصح وآظهرٌ ِن هذا 
المدلول؟ فكيف بستدل على الأظهر بالأحفى؟ ٤‏ ثم نبوا على الدليل بقوهم: 
یر الوت لأر )€ زرامیم: ۱۰]. 
ولد سمت جخ اللا تن الدهن بن ثيمية ية -قدّس الله روحه-يقول: ډکیف 
يطلب الدلیل على من هو لیل على کل شيءٍ؟ وکان ثرا ما تمل بہذا البیت: 

وَس صحفي الأَذْعانِ ي٤‏ إا احكَاج الَارُإلّ ليل 
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= ومعلو م آل وجود الربٌ تعالى أظهرٌ للعقول والفِطر ين وجود النهار» ون ل ر 
ذلك في عقله وفطرته فليتّهمًٌا؛. 
هذاء والآية تحتمل معنى الإمية وتوحيد العبادة» ويكون معناها: أني إهيته 
وتفرده بوجوب العبادة له شكٌ!! وهو المخترع لجميع الموجودات والبدع ها 
على غير مثا سابق؟ فن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرةٌ عليهاء 
والإهية مشار إليها بلفظ ال حلالة في الآيةء وعليه فلا يستحق العبادة إلا هو 
وحده لا شريك له» ذلك لأنٌ غالب الأمم كانت مَقرَةٌ بالصانع» ولكن كانت 
تعبد معه یره من الأولیاء والوسائط» [انظر: «تفسیر ابن کثیر> (۲/ »)٥۲١‏ 
و<تفسير الشوكاني> )/ .[(4Y‏ 
وللاية معنی ثالث ذكره القرطبیٌ للت في [«تفسیره»> ])۳٤١/۹(‏ بقوله: 
دويجحتمل وجهًا ثالًا: ني قدرة الله شكٌ؟ لأنهم متّفقون عليها وختلفون في 
عداهاء یدل علبه قوله: (6یل رآلگکو رال €: خالقها وخترعها ومنشنها 
ومُودها بعد العدم» لينبّه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له». 
قلت: والمعنى الأول الذي ذكره المصتّف أقربٌ في المجادلة وأوضح عند 
الحاججة؛ لان الله _ سبحاته - اعرف من كل معروف وان من كل دليل» 
فالاشیاء عُرفت به في التقيقةء ون کان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله 
وأحكامه عليه» [<الفراند» لابن القّم (١)]ء‏ ولا ماح ِن المعنى الثاني لان كيرا 
ما يرد في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي جلت عليه فِطَرٌ العقلاء: 
کقوله تعالی: < وکین الهم من علقم ر أ ن بزقگرة 3 € (ارعرد» الدال- 


إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للإمام ابن باديس خالل 
وَلِمَوْلِه تَعَال: < اة الى ر رع اموت مر خی تروت م ستو امرش وسر 
الت یری بال شتک وال ل ان کلخ ب ام 
pT n‏ زیی وا رمن کل لمر لفیا 
ومين انين کی وک کک للت قور مكرود © وني آلأرضٍ ق 
وڌٿ وجٿ ين غت ورد وَل تود وير توان ينق ملو وير 
r pe‏ فی لك آي امَو بقارت © ) 
(ارعد» وَلِقَوْله تَعَال: ل ا اع کل َء لمهم هد هی ) س 


وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: الکن ق می آنستیمت © )€ دسع) وَقَوْلِه تَعَال: 


= على استلزام توحيد الإمية بإفراد الله بجميع أنواع العبادات» والإخلاص له 
فيها على وجو ما كَرّعه الله على ألسنة رُسله» ومعظمٌ الآيات القرآنية في هذا 
النوع من التوحيد» وهو عل دعوة الرسل» وموضع معركتهم مع أعهم: 
3 جل اکن ھا وتا َا ن اب © ) (س]. 

(۱) قال ابن القيّم فاته في [«مدارج السالكين»>  :])0۹ /١(‏ تضكّنت الفاتة 
إثبات ا خالق تعالی ولرد على من جحد پإثبات ربوبیه تعالی للعالین» وتام 
حال العالّم كله علوي وسفليه بجمیع آجزائه ذه شاهدًا بإثبات صانعه 
وفاطره ومليكه» فإنكارٌ صانعه وجحدّه في العقول والفِطّر بِمَْرلة إنكار العلم 
وجَحْيه» لا فرق بينهماء بل دلالةٌ الخالق على المخلوق» والفعًال على الفعلء 
والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكيّة المشرقة العلوة والفِطّر 
الصحيحة أظهرٌ من العكس». 
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< آم خیئوا ون خب کی آم م الکریٹوت © ام کٹا الککوت اذز بل لا 
بوق © آم مندَخُم خرن يك آم مم لمو يلرو © € دسر» وله تَعَالّ: 
ھر آلارل ایر لو لای ر یکل کیء ملم © )€ سی . 


BEE 


(1) ومعنى الآية: أخلق هؤلاء المشركون يِن غير خالتق ولا مُوجي» آم هم الذين 
خلقوا آنمُسهم؟ وإذا کان لا الأمرين باطلا ومستحيًا فتعّن أن الله تعالى هو 
الذي حَلقهم» وهو المستحق للعبادة وحده احفر بها ِن غير شريكٍ له ولا 
نظير» ولا تنبغي العبادةٌ ولا تصلح إلا له سبحانه -. 
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[ فصل: سبق وجوده لکل موجود ] 


وهو الو جو الَڍِي سبق وْجُودة كل وُجُوي مان تما وَحدَةُ ولا 
قيٰءَ مع فم لق ما اء من وکاټو لله تَعال: <هر الأو واي ) 
سید: » ایی لق الکو ولاز وما عا € دسج »» وا ڪل 
یر َد تیگ © € درەد حل الوت ولاز وما تھا فی كو باو شر 
شتی مل المرش € دمرع: ۹ اسجد: ۰٤‏ فل ایم یکروت لی حا لأر 
ف ومین وکتماوہ کر آم کرک ی ایی © وکر فیا کی ین تھا ونر 
فیا ودد فیا اق ن رة ایر سو ایی © م اتر إل لے وی فعا 
کا وینگڑس اتی وما کرجا 6ات ا اہی ا معدن سح سرو فی 
ومین واو ل ساو مرا ر اة اشا ديح رجفا كلك تقد المزیز 
آلب ) رنت . 


(۱) تقدّم من كلام الملصتّف: «هو الموجود الح لذاته.. القديمٌ الذي لا بداية 
لوجوده»ء قاراد المصتف آن بین أن کل ما سوی الله - سبحانه - فهو عدَت 
خلوقٌ» کائنٌ بعد أن م یکن» ووجوده لا یون إلا بمُوچده الخالق الذي 
يسبقه العدم» وسَبق وجوده کل وجو فکان اله تعالی بجمیع صفاته الع 
وحده ولا شيء قبلّه ولا معه» ف احدث المخلوقاتِ بقدرته وعلمه وأوجدها = 
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= ين العدم ذلك لان صفاته - سبحانه - ليست شيا غير الوصوف في الخارج 
وأما أفعاله - سبحانه -فهي قديمة النوع حادثة الآحادء فهو الموصوف بالخالق 
قبل آن يصدر منه الخلیّ بلا بدايةء والموصوف بالخكلٌم قبل آن یصدر منه 
الکلام» ونا حلم وکلامه مُحجدّدان» فأوّلیةٌ صفاټه - سبحانه ‏ بأولية ذاته 
قديمة النوع وملازمة له في الماضي والمستقبل» فهو بصفاته أبديّ لا غهاية له 
وید مله د لاهل اليمن: د گان اله و يَكُنْ كَيْءٌ كَبلَه» [اعرجه 
البخاري في «التوحيد» باب: وات رة مل اللو ) [عرد: ۷)» وشو َب المرش 
لیر( )€ لاترة]» )٤۰۴/۱۳(‏ رقم: »)۷٤۱۸(‏ ِن حديث عمراً بن حصي 8]» 
وقوله: نت الأول قلس قَبَْكَ َي وَأنت الأَر َيس بَعْدَك َي (نقذم 
تخریجه قریباء انظر: (ص ۴۳)]. 
هذاء ون سياق كلام المصتّف فان إثبات ربوبية الله تعالى المحضة لجميع 
المخلوقات يقتضي مباينتّه لعالَّم المخلوقات بالذات» وال مباينون له» كا 
يقتضي علوٌه على خلقه ويره وانفصاله عنهم وعدم احتلاطه بہم آو حلوله 
فيهم» وهو قول سلف الأمّة وأئمتهاء قال ابن القيّم ل في [<مدارج السالكين» 
۷ )]: د فمن م ثبت ربا مبایتا للع فما آثبت ربًا؛. 
ويترتّب على هذا المعتقّد إيطال قول طوائف المعطّلة ِن الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم ين متأخري الأشاعرة والماتريدية الذين ينكرون الباينة بالجهةء فبعصّهم 
ينفي المباينة ويشبت المحايةء فيقولون: إنه بذاته في كل مكانِ» وبعضهم ينفي 
المباينة والمحايثة» ويقولون: لا ماين ولا ايت ولا داخل العا ولا خارجه= 
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= ولا فوقه ولا تحته» ولا عن یمینه ولاعن یساره» ولا خلغه ولا آمامه» ولا فيه 

ولا بائ عنه» ولا شك أن العقول لا تتصوره حتی تٌصدّقٌ به. 
كما يترتّب عل هذا المعتمّد إبطال زعم الانحادية ِن آهل الإلحاد والتعطيل» 
القائلين بوحدة الوجود» الذين يعتقدون أنه ليس في الوجود: قديمٌ خالق 
وحادتٌ غلوقء وإنا وجود العا هو عين وجود الله» وهو حقيقة وجود هذا 
العاًء فلا تبي بين الخال وال مخلوق» فالربٌ هو نفس العبد وحقيقت» ومالك 
هو عين المملوك والراحم هو عين المرحوم» والعابد هو نفس المعبودء فالکل 
من عينٍ واحدة» بل هو العين الواحدةء قال ابن عرب ال حاتمي: 

العَبِدرَبّ والب عبد اليك شعري من الْكف؟ 

إن فلك مد قلا ميك أو فلت: رب آ يكلف 
[دجامع الأصول والاأوليا للکمشخاتلي (۲۹۲)؛ وانظر: «فصوص ال جگم»> لابن عري 
(AY 4° AY)‏ 
قال ابن تيمية لله في [«مجموع الفتاوی> (۲/ ۸۲)]: د وهمذا يَصِلُون إلى مقام 
لا يعتقدون فيه يجاب الواجباتِ وتحريم الحرمات وإنا رذن الاب 
والتحريم للمحجوبين عندهم» الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقةٌ الكون» فمن 
العابد؟ ومن المعبود؟ ومن الآمر؟ ومن المأمور؟). 


< سند وی عتایقو لوہ عل گی € ار د]. 
BH‏ 
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[ فصل ؛ عَناؤه عن کل موجود ] 


و 


َه لقي ايه عَنْ جي الوا وهي المفتورة كلها - ا 


(۱) فابل- سبحانه - وحده الذي له انى الام المطلق من كَل وج لا يعتريه فص 
ولا یلحقه عیب لکاله - سبحانه - وکال صفاته» ونناه من لوازم ذاته» إذ إن 
غثاه ثابتٌ له لذاته لا لأمر أوجب غناه. 
وال للق فقي تاج إلى ريه بالذات لا لعلَّةٍ أوجبت تلك الحاجة» وکل مايُذگر 
من عِلَة الحاجة» سواءٌ كانت <الإمكان»>- كا هو عند الفلاسفة - أو «الحدوث> 
- كا هو عند المتكلّمين - فإنٌ الإمكان والحدوث والاحتياج إن هي أدلَةٌ على 
الحاجة والافتقار لا عللّ ما ولا أسبابٌ. قال ابن القبّم بلا في [«طريق 
الهجرتين» :])٠١(‏ د وفقرٌ العا إلى الله - سبحانه -أمرٌ ذاق لا يعلّل» فهو فقي 
بذاته إلى ريه الخنيّ بذاته ٿم پستدل بامکانه وحدوثه وغيرٍ ذلك من الأدلّة 
على هذا الفقر؛. 
ومن کال غناه ومُڵکه وعدم نفاده أن الله تعالی لم يٌخذ صاحبة ولا ولا ولا 
شریگا في الك ولا ولا ِن الذلّء وخزائنه - سبحانه - لا تنقَّدٌ ولا تنقص 
بالعطاء» ولو أعطى الأرّلين والآخرين من الجن والإنس ما سألوه جتمعين 
کلّھم فی مکان واحد وتمّی کل واحد منهم أقصی ما یتمتاه» وسال غایةٌ ما= 
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= یریده» واستجاب الله للجمیع فاعطی کل منهم ما آراد وسأل وما بلغت آمانی؛ 
ما نقص ذلك من ملك الله شیئًا مھا کان كثيرًاء فعن أي ذرٌ الغفاري #@ عن 
الب 48 فیا برویه عن ره - عر وجل أنه قال: ديا اوي كَُكُمْ جاب إلا 
hr E‏ عار إلا من كوف 
قاشتكسُون آَكْسكُم.. يا باي لو أن ركم وَإنسَكُمْ وَجنَكُمْ اموا 
ل تم یو کین انات ل عر شتک اتی ن ا 
إل کا ب بف يفص الِخْيطٌ إَ أذْڃِلَ البَحْرَا [أخحرجه مسلم في دالب والصلة رالآداب»> 
_ ۱۳۴) رقم (۲۵۷۷) باب تحریم الظلم» واحمد في «مسنده» )٠٠١ /٥(‏ رقم 
(۴۷) من حديث أي ذر الِغاري #]. وهذا التعبير في الجملة الأخيرة يراد به 
د التقريب إلى الأفهام بها شاهدوهء فإ البحر ين أعظم رثات عيانا وأكبرهاء 
والإبرة من أصغر الموجودات مع آنہا صقيلةٌ لا يتعلّق بها ما [«شرح سل 
للنووي ])١۳۳ /١١‏ إذا انغمست في البحرء فكانت الحقيقةٌ أنه لا ينقص من 
ملك ال تعال آي شيب وید عل تول ھ: يمين الو مَأَذَّى لا بيصا 

قق اء الل الها رام ما قق مذ حَلَق السات وَالأرْص ف ا 

يَغْض ماني بَمِینه) [أخرجه البخاري في «التوحید> (۱۳/ )٤۰۳‏ رقم )۷٤۱۹(‏ باب؛ 

وات عرش مل الل € [هرد: ۷ ومسلم في <الزکاة» (۷/ ۸۰) رقم (۹4۳) باب ا لحت 

على التفقة وتبشير افق بالحلف» من حديث أي هريرة &]. 

ومن كمال غناه ن مُلكه - سبحانه - على غاية الكمال لا يزيد بطاعة جيع 

المخلوقين ولو كانوا على أكمل صفات البرٌ والتقوى» ولا ينقص بمعصيتهم ولو= 
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= كان جيع الخلق عصاءً وقلويم على أفجر رجل منهم؛ لان الله تعالى الغتيٌ 
المطلق في ذاته وصفاته وأفعالهء « قال تَعَالّ: يا ا و أن آَوَلَكُمْ وركم 
ونس گم وَِتكُمْ کاو عل آنقی قل رَجُلٍِ وَاحِدٍ نكم ما ذلك ني مُڵكي 
يئ يا اوي لو أن كم وركم نكم وَجنكُم کاو عى آَفجر كلب 
رَجُلِ وَاڃِڍِ مِنكُمْ ما َقص ڌَلِكَ يِن مُلکي شَيا؛ [نندم ترڪ ين حدبٺ آي فڙ 
الخفاريّ @» انظر: (ص .])٤١‏ 
ومن کال غناه وفضله وَجُوده أن الناس كلهم عيالٌ عند اله» وهو وحده 
الغنيّ» وهم مفتقرون إليه في جلب مصالحهم ودفع مضارّهم في آمور دينهم 
ودنياهم» فهو الذي يأمرهم بدعائه ويَِدهم بإجابة دعائهم» وڪَجزيهم من فضله» 
ويُسعفهم ِن رحمته» ویؤتیهم ما سألوه وطمعوا فیه وما لم یسألوه» فجُوده 
- سبحانه - على مله غير منقطع وعَمُه متواصلةٌ باللیل والنهار» وخیژه على 
الخلق مدرارٌ ومتواصل» وهو مُغني آهل الح ِن النعيم واللدًات التواصلات 
والخيرات التتابعات» وهو الُغني حميع حه ى عاماء والمغني خواص خلقه 
بها أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية وال حقاتق الإيمانية. 
هذاء والله - سبحانه -إذ يأمر عباده وينهاهم لا لينتفع بطاعتهم ولا ليدفع الضرٌ 
بمعصيتهم» بل النفع في ذلك كله هم فهو الغنيٌ لذاته الغنى المطلق» وخلفّه 
مفتقر إليه الفقرّ الذاٍ» لذلك وجب أن تكّجه إليه القلوبٌ والعقول والأبصار 
والأسماع بالخضوع والعبودية الحقَة» فمنه يُستمدٌ العونُ وبه التوفيق تحقيًا 
لقوله تعالی: (ق بد وق نيمث © ) (انهة. 
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وله تعا: ايا اسأر آلشمرء ر أف فة مالين اليد إد ا 
پڌهبڪم وات يلي جير لک وما لك ل َه مزز € ددس فل هَن 
نیف می اھر یکا إت رہ آن بوک المَیچ ات مریم واک ون فی 
الأژض جیا € ددس ۷ < فل من يرقم مح لسم والأزض آم ب ألسَح 
اکر ومن برج آل م الت وج المت ت آل ومن يتير الام سيور 
ا مث اقلا نرہ © تکرک ائھ ریک کلک اتا بد اليإ لکل َد 
سرت © ) درس < مل می ائ یڈ و اط الوت والأر وهو وم ولا 
َد € oe wi‏ < 


(۱) قال ابن اليم بالل في [«طريق الهجرتين» :])٠١(‏ د والمقصود أنه - سبحانه - 
أخبر عن حقيقة العباد وذواتہم بأنما فقيرةٌ إليه - سبحانه - كا أخبر عن ذاته 
المقدسة وحقيقته آنه غي حيدّ. 
فالفقر المطلق من كل وجو ثابتٌّ لذواجم وحقائقهم يِن حيث هي» والغنى 
المطلق ِن کل وجو ثابتٌ لذاته تعالى وحقيقته ِن حيث هي» فيستحيل أن 
یکون العبڈ إلا فقیرًاء ویستحیل آن یکون الربٌ - سبحانه إلا ناء کا آنه 
يستحیل آن یکون العبدٌ إلا عبدًا والرت إلا راء . 

(۲) وقد جاءت آياتٌ أخرى في غير مواضع استشهاد المصتف تبرز هذا المعنى من 
غنی اله تعالی وفقر عباده وحاجتهم إلیه» کقوله تعال: (65 3 الي رأث الث 
ولت توو برل مرا حبرم € (عئد: ۳۸)» وقوله تعالی: < ول موی إن ترا = 
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[ فصل: عقيدة الإثبات والتنزيه ] 
بت لَه تحال ما ثبت َس على لِسَانِ رَسُولوء مِنْ اه وَصِفَاه واناه 
اتال وهي عند َلك وَلا ريد عل وره في َلك عَنْ َة ۳ 
مُكَابة َء من لوقاو قله تعا: يروطم اه تنس € ال عراد: 
dF“ A‏ عل مان تتیی َل آم مان ثي € nears i u‏ 


= کم وین فی الازضی یکا کک آفه َي یگ( )€ ررمبم)» وقوله تعای: گنا 
وتوا شتی ادوا ئ يد © € ددبن»» وقوله تعالى: وما علقت َل 
آلإ إلا ڈرو © ہا ارڈ تہم ن رزقو مآ ارد آن نیمود © إ6 ئه هر 
لر در اة سيم ا( € دنداريت). وقد هدد الله تعالى المقلبين هذه الحقيقة 
المعلومة من الدين بالضرورة الذين أعظموا الفريةً على الله بقوهم: إل لله فقي 
ونحن آغنیاء فقال تعالی: سکب ما قالوا وتلم الال بتر حن وقول 
ڈ وفوا عدا اَلْحَریق ا )€ اال عمراد!. 

(1) فلن من أجل آبواب التوحيد وأعظيها درا توحيد الأساء والصفات» لارتباطه 
بالله - عر وجل - في ذاته وآساثه وصفاته» إذ کال الذات بأسمائها الحسنى 
وصفاتها العلياء وقد وصف اله تعالى تَفْسَّه في كتابه العزيز وعلى لسان نيه 
لکریم 4# بأكمل الأوصاف کا یلق بجّلال عظمته - سبحانه س ليعرٌف العبد = 
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= برب حتی إذا عَرّفه وده ویس به» واستحی من فُربه» وعبده کانه يراه 
لذلك كان أنفعٌ العلوم عِلْمّ التوحيد» ومنه عِلْمّ الأساء والصفات؛ لال 
«شرف العلم بشرف العلوم» والباري أشرف المعلومات» فالعلم بأسائه 
أشرفٌ العلوم» [«احكام القرآن» لابن المري ])۸٠٤/۲(‏ غير أن توحيد الأساء 
والصفات - مع شرفه وعظيم قدره - قد زلّت في معظم أبوابه الأقدا 
وصّلّت فيها الأفها وافترق الناس فيها إلى أهل تشبيوٍ وتشيل؛ الذين عَلَؤافي 
الإثبات حتی شبّهوا صفاته بصفات سلقه» وال اهل تمطیل وتاویی؛ الذين 
عَلَوّا ني التنزیه حتی سبوا اله صفاتِ کاله سبحانه س ظتًا منهم أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبية» وهدى اله أهلَ الستّة والمماعة من سلف هذه 
الأمةء وسدّد قَهْمَهم في الاعتقاد السليم القائم على أصلين راسخين: 
۱ -إثبات بلا تشبیو. 
۲ -تنزية بلا تعطيل. 
فکان احا والمماعة بريتًا من التشبيه والتعطيل» فلا يثفون ما 
آثبته الله لنفسه» ولا يبتو ما نفاه الله عن نفسه» ولا رفون الكلمَ عن 
مواضعه» ولا بُلحدون في آساء الله وآیاته» ولا یمئّلون صفاته بصفات حلْقّه» 
قال ابن تيمية بال في [<مجموع الفتاوى> :])١٠١ /١(‏ « وجماعٌ القول في 
إثبات الصفات هو القول با كان عليه سلف الأكة وأىتّهاء وهو أن يوصّف 
الل بها وصف به تفه وبا وصفه به رسولّه» ويُصان ذلك عن التحريف والتمشيل 
والتکیبف والتعطیل؛ فانً اله لیس کمثله شيء لاني ذاته ولا ني صفاته ولاني = 
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= افعاله فمن نفی صفاټه کان معطلا ومن مل صفاته بصفات غلوقاته کان 
اء والواجب إثبات الصفات ونفيُ ماثلتها لصفات المخلوقات, إثباتًا بلا 
تشہیو وتنزییا بلا تعطیلء کہا قال تعای: ایی گیتیو کی٣‏ € فھذا رد عل 
الممملةء وهو الكييع ال( € رى رد عل المعطلةء فا ممل يعبد صتا 
والمعطل يعبد عدمًا». 
قلت [المعلّى]: وهذا فصفات الله تعالى ثبت على وجه التفصيل كإثبات السمع 
والبصر وسائر الصفات» وتنفى - على وجه الإجال - الصفات المفية التي 
يره اله عنها كنفي الثلية في قوله تعالی: ای یگیتیو ی € (الشرری: ۱۱» 
فأهل الست لا يتجاوزون النصوص الشرعيةء بل يعتصمون بالألفاظ الشرعية 
الواردة في باب الأسماء والصفات نفب وإثباتاء ويتوفّفون فيا م يصرٌح الكتابُ 
والستّة بنفيه ولا إثباته: كالعَرَض والجسم والجوهر وغيرها من الاصطلاحات 
الكلامية الْحدَثةء بناء على هذا الأصل العظيم. 
هذاء وقد أجمع آهل السنّة والجماعة قاطبة على هذا المعتمّد السليم» ونقل ابن 
عبد الب تفلل عنهم ذلك في [<التمهيد> (۷/ ])٠٤١‏ بقوله: « آهل الس 
بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسَةء والإيانِ بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إَِا أنجم لا يكيون شيتا من ذلك ولا يدون 
فيه صفةً محصورة» . 


ولأهل السنَة والجماعة قواعد مثلى في باب الأسماء والصفات دلت عليها = 


إمتاع الجلیس شرح عقائد الإیمان للإمام ابن بادیس 4 ۲٢ þ5‏ |5 


= النصوص الشرعية منها: 
صفات الله تعالی توقیفيةء فلا ّت منها إلا ما آثبته الله لنقسه» آو ما آثبته له 
رسوله 8# من غیر تحریفی ولا تعطیل ولا تکییفی ولا تمثیل» ولا یُنفی عن 
اله تعای إا ما فاه عن تفسه» آو تغاه عنه رسو #اا» مع اعتقاد ثیوت کل 
ضدّه لله تعالی. 
د كل صف يث بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولابدّ. 
کل اسم بت نه تعالی فهو متضمنٌ لصف ولا عکس. 
« أن النفي ليس فيه كمال ولا مدخ إلا إذا تضكن إثباتا. 
» الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه 
وصفاته» بل بُطلق عليه منها کا 
» صفات اله تعالى ذاتيةٌ وفعليةً فالصفات الذاتيةٌ لا نفك عن الذات ولا 
تعلق بها مشيتّه وقدرته» والصفات الفعلية تعلق بها مشيّه وقدرته» وأفعالّه 
لا متتھی طما. 
» القول في الصفات كالقول في الذات» والقولٌ في بعضها كالقول في بعضها 
الآخرء فالكلامٌ في الصفات فرع عن الكلام في الذات»ء وجَحدٌ الأساء 
والصفات إنكارٌ للذات. 
هذاء والمصتّف الئل قرّر منهج السلف قي باب الأساء والصقات» قبن وجوب 
الإییان بما آثبته ال لنفسه في کتاه؛ لأنه لا أحد أعلمٌ من الله باه: عام آعم = 
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ار اة € ددتر: ٠٤۰‏ ووجوبً الإییان با آثبته رسولّه 8#@؛ لانه لا خلوق 


أعلمٌ بخالقه من رسوله 8# الذي قال ال ني حمّه: ( ابلق مال ©| 
هد إلا د یی © )€ ادہم] ِن غیر تکییفی ولا تشبیو ولا مشبل» وتنزیه الله 
تعالى عن النقائص والعيوب تنزيها لا يفضي إلى التعطيل بتأويل المعاني أو 
تحريف الألفاظ عن مدلوها بدعوى التنزيه» ونفي كل ما نفاء ال عن نفسه في 
کتابه أو نفاه رسولّه مع اعتقاد ثبوتِ کال ضدّه له تعالی: فنفي اموت عنه 
یتضمّن کال حياته» ونفيٌ الظلم عنه يتضكّن كال عدله» ونفيٰ النوم يتضكّن 
کال قيوميته» وعل هذا فكل نفي عن اله يتضئن إثبات خد المفيّ ِن 
الكمال والجلال. 

فكان منهج السلف الجامع بين احترام النصوص والإيان بها مؤسسًا على 
إثبات الكمال» بخلاف منهج الخلف فمذهبهم مؤسًس على نفي الكمال أو 
نفي بعضه مع الاعتراض على النصوص وسوء الظنٌ بہاء إذ ظاهرها - عندهم - 
التشبية فقوا وأوًلواء ولا شك آل السلف - رحهم الله - أعلمٌ بالله وصفاته ِن 
الحلف؛ لان قدوتهم رسولٌ الله 68# وأصحابه الكرام» والنبيّ 4# كان 
أعلمٌ الناس بربّه» فون الممتع آن یون خواص رسول اله 8 وآصحابه - مع 
حرصه 88# عل إفادتہم وتعلیمهم - آجهل بالله وصفاته من جاء من بعدهم 
من الف الذين اتخذوا مصدر التلمَّي العقولً الآدمية والمقاييس اليونانية 
الوثنية!! فإنٌ أحوال السلف وجهاهم وجزْصهم على نقل الشريعة صافيةً من 
الأدران والشوائب» ومجانبتهم للبدع نع قوشم بغير الح . = 
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وجڍيثِ اي هريره @ قال: «بَحَتَ رول الله 4 عَكَرَة منم حْبيْب 


= ونقل عمد الصالح رمضان تلميدٌ الشيخ عبد الحميد بن باديس أن الإمام ابن 

بادیس کان وق الدرس -يتمتٌّل بالبيتين التاليان: 

تخو عكر رين الئة ‏ الكالكيّفي رين ابه 

ول بالات وَالتزية ين عبر تغطيلي ولا شيب 
وزاد عليهم) مَُلَمَا فقال: د المعطًلون: هم الذين ينفون الصفاتِ الإهيةء والمشبّهون: 
هم الذين يشبّهونبا بصفات المخلوقين» وكلاهما على ضلالء آئا السنيون: فم 
الذين يُثبتونما له تعالى» وينڙهونما عن التشبيه بالمخلوقات. 
والتعطيل: تعطيل اللفظ عن دلالة معناه الحقيقيٌ آو اروج به إلى معتّى ر 
والتشبیه: تشبیه الله بمخلوقاته» فنحن ثبت لله ما آثبته اله لنفسه ين أقوالٍ آو 
انعا او صفات» ولا نشبّهه ني شيء ون ذلك بالخلوقات» ولا غرابً ي إثبات 
ديع غم تكييفه» فالإنسان وني الأصل: في الإنسان -بُثبت أن بين جَنْيبه 

نفسا ولكنْ لا يستطيع تكيبقّهاء كذلك ثبت صفاتِ اله بلا کیفیٍ» [انظر تعلیق 
عمد الصالح رمضان على <العقائد» (۷۳)]. 

(۱) هو الصحايٍ خيب بنْ عَيِيّ بن مالك بن عامر الأنصاري الأوسيّ» شهد 
بدرًاء واستشهد في عهد النبيّ #4 وهو وَل من سن الركعتين عند القتل 
وأول من صلب في ذات اله» وكان فيمن بَعَنه لنب ## مع بني يان» فلا 
صاروا بالرجیع غدروا بہم» واستصرخوا علیهم» وقتلوا فیهم» وأسروا خبیبًا 
وباعوه بمكةء فقتلوه ثأرًا لمن قتل النبيّ 4 وأصحابه ِن قومهم» وصلبوه= 
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ا جوا من الحرم ليتوه قالّ:‎ 
وکشٿ بال جي اتل شنا عل آي جنب گادّني افو ضرعي‎ 
وَوَيِكَفي ذَاتِ الإكو" وَذْيَكَاً بار على أَوْصال شو مُمَرّع‎ 


= بالتنعيم. [انظر ترجته في: «الاستيعاب»> لابن عبد الب »)٤٤١ /١(‏ د«أسد 
الغابة> لابن الأثير (۲/ »)٠٠١‏ «سير أعلام النبلاء> للذهبي »)۲٤٦/۱(‏ 
<اللإصابة> لابن حجر .])٤۱۸/١(‏ 

(۱) قال الحافظ ابن حجر كال في [<الفتح»> (۱۲/ ۳۸۱)]: د وقال عیاضُ: ذات 
الشيء نفشه وحقيعته» وقد استعمل أهلّ الكلام <الذات» بالألف واللا» 
وغلَطهم أكثر الثُحاة» وجوّزه بعضصهم؛ لأنها رد بمعنى التفس وحقبقة الثيء» 
وجاء في الشعر لكل شاد واستعيال البخاريّ ها دال على ما تقدّم من أن المراد 
يها نفس الشيء على طريقة المنكلّمين في حّ الله تعالى» فرق بين النعوت 
والذات). 
قلتٌ: وإضافة لفظة <الذات> إلى اله تعالى يصح إذا كان بمعنى نفس الموصوف 
بصفات الكمال التي لا تفص فيها وحقبقته» لا ان <الذاتٌ> صفةٌ له» ولا آنه 
ذاتٌ حرّدةٌ عن الصفات» ولا صفات مرّدةً عن الذات» إذ لا يمكن وجودٌ 
الذات إلا با به تصير ذانًا من الصفات» ولا يمكن وجودٌ الصفات إلا بها به 
تصير صفاتِ من الذات» [انظر: <جموع الفتاوى»> لابن تيمية »٠۳١ /٥(‏ 
(YINE /TTTA‏ 

(۲) دأو صال شِلو ممرّع»» قال ابن حجر بالل في [دالفتح> (۷/ :])١۸١‏ « الأوصال 
جع وصلٍ: وهو العضوء والقَلو بكر امعجمة: الجسده وقد يطل عل العضوء- 
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کا يل ُو َآضحابة خب الي 4 آضحابة حَبرهُم يوم ياء 
روَا البحَارِی» وَلِقَوله تَحای: < مل ادع ائه آو ادغو المح ی ت تخو فل 
المآ لی € الإرد: woecsccacceecooseoeseeneeseeseeneieseuceeesss iye‏ 


= ولك المراد به هنا الجسد والمرًع بالزاي ثم المهملة: المقطّم» ومعنى الكلام 
أعضاء جسلِ يُقطًع». 

(۱) أخرجه البخاري في <الجهاد> )٠١١ /٩(‏ باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم 
یستاسر؛ ومن رکع رکعتین عند القتل» وني «المغازي> (۷/ ۳۰۸) باب فضلٍ 
من یشهد بدرًا (۷/ ۴۷۸) باب غزوة الرجيع ورعلٍ ودکوان» وني «التوحيد» 
۳۸۱/۳۲) باب ما يُذکر في الذات والنعوت وأسامي الله تعالی» من حدیث 
أي هريرة 8@. 

(۲) استدلّ الصف الله على الفصل الأول من عقيدة الإثبات والتنزيه بالنصوص 
الشرعية على الذات والأسماء والصفات الذاتية والفعلية» وسيأتي المزيڈ مِن 
النصوص الشرعية في الفصول اللاحقة. 
والملاحَظ أن المصتّف الق أثيت النفس لله تعالى» ومراده بالنفس هي ذاه 
الإهية المقدّسةء ولا يقصد بذلك ذانًا منفْكةَ عن الصفات ولا صفةً ذاتِ كا 
قاله بعص الناس» وإنها هي نفس الموصوف وحقيقنّه» قال ابن تيمية للل في 
[«جموع الفتاوی» :])۱۹١/١١(‏ د ونفسه: هي ذاه القدّسة»» وقال في موضع 
خر ني [«مجموع الفتاوی> (۹/ ۲۹۲)]: « ويُراد بنفس الشيء ذاه وعينّه» كيا 
یقال: رأیت زیدًا تَفْسَه وعَيْنَه» وقد قال تعالی: (تَعَلَم مان تقیی لا عار ماي = 
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وتر الاما لى ادعو ا € 1لاعرا: sececeseenenieecereeeeenes a.‏ 


ص € انس ۱۱١‏ وقال: گت ریک مل تثیو اة € :٤ہ‏ وقال 
تعالی: يورم ائه تقس € ل عمراد: »٠١ ٠۸‏ وفي الحديث الصحيح أنه 
قال لام المؤمنین: «لَقَذ فُلْتُ بَعْدَلٍ اَربَعَ گات لو وُرِنٌ با كه أورَتتهُنٌ: 
مبان الو َد لقي سبحا الل رة عرشو مبان الل رصا نفسو سَبْحَانَ 
اشر مداد كلايه» [أخرجه الترمذي في «الدعرات»> )٠١٠/٥(‏ باب في دعاء ان ك 
والنسائي في دالسهو> (۴/ ۷۷) باب نوع أت ِن عدد التسبيح» وابن ماجه في «الأدب» 
(٠۲۱/0‏ باب فضل التسبيح» ِن حديث ابن عباس عن جويرية قك والحدیث صخحه 
الالباني في «صحیح الترمذي» برقم: )۳٠۵۵(‏ و«صحیح ابن ماجه»> برقم: (۳۸۰۸)]» وقي 
الحديث الصحيح الإهيّ عن النبيّ #: د يفول اله تعال: آنا عند ن عدي 
ي وأا تڪ جين ڙن ٳن کن في ترو کر في تفي وٳن درن ني 
مادکره في ما خير مهم » [آخرجه البخاري ني «التوحید> (۱۳/ )۴۸٤‏ باب قول الله 
تعالی: (وَیردصڪم اک تقس € [آل عمران: ۰۲۸ ۳۰ وأخرجه مسلم في «الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار> (۱۷/ ۲) باب الحتٌ على ذكر الله تعالى» يِن حديث أي هريرة «@]. فهذه 
المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جهور العلماء: الله نفسّه التي هي ذاته 
الصفة بصفاته» ليس المراد بها ذانًا منفكةً عن الصفات» ولا المراد بها صفة 
للذات» وطائفة ِن التاس بجعلونہا من باب الصفات كا يظٌ طانةً آنا 
الذات المجردةٌ عن الصفات» وكلا القولين خطأًء . 

(۱) استدلّ الصف بہاتين الآیتين على أن آساء اله الحسنى آعلا واوصاف دال 
على صفات كاله - سيحانه س ون منهج هو عينٌ منهج في الذات والصفات»- 
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= وهو عقيدة السلف في الإثبات والتنزيه علا أن الإييان بالاسم - عند آهل 
السة والجماعة -لا يعم إلا بأركان ثلاثة: 
» الركن الأول: الإبمان بالاسم» ويتضكّن: 
آولا: إثبات الاسم حقبقة: فأساء الله وصفائّه تطلق على الله حقيقة لا جارًا 
خلاًا للمتكلّمينء قال ابن تيمية فلق في [<مجموع الفتاوى> j3‏ 041 
دوقد انق جي آهل الإثبات على أن لله حي حقيقةء عليمٌ حقيقةً قدي حقيقة 
سمي حقيقةء بصي حقبقةً؛ . 
ثانيًا: تنزيه الله تعالى عن مائلة المخلوقين: وذلك بالاعتصام بالقاعدة العامة 
في الصفات التي دَكرها المصتّف ال إثباتًا ونفيًاء لقوله تعای: ( ایس گترو 
ف ي وهو المع ال( ) دادرری» وقوله تعال: (هَل تعر لم سيا 
©( اریم فالأساءٌ فق وتتاثل» ولا ي يعني تاها تال المسكيات وإنا 
r lrg‏ فلا یدخل في معناه 
المخلوقء بل هو حاص بال تعالى» وما أأضيف إلى المخلوق فلا يدخل في معناء 
الخالقء بل هو حاص باخلوق» فالقًذر الذي تمق فيه الأساءٌ هو عند الإطلاق 
فقط ولا يعني اتاق المسكّيات عند الإضافة والتخصيص. 
ثالنًا: الإييان بان أسماء الله حستى وأنها متضمّنةٌ لصفاتِ بالغة في الحسن 
وغايةٍ في الكمال» لا تفص فيها بوج يِن الوجوه لا احتهالا ولا تقديرًاء 
ویکون الحسن فی آسہاء الله تعالی: إا باعتبار کل اسم عل انفرادہ» آو باعتبار = 
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= ضمّه إلى غيره» فيجتمع في الاسم إذا صح إلى غيره خسن على حن وكا 
فوق کال لقوله تعای: یر الأتاء للق € (لامریں: .]٠۸۰‏ 
« الركن الثاني: الإيمان بها دل عليه الاسم من معتّى» ويتضكن: 
الا: الإبمان بان كل اسم ين آسمائه الحسنى له ين جهة اللفظ معتى معلوم 
يخصّه غير معنى الاسم الآَسر» وهو غير معلوم من جهة الحقيقة والكيفية يإجاع 
السلف» [انظر: دذءٌ التأويل> لابن قدامة (۲۷)]» أي: قَطْع الطمع عن إدراك 
الحقيقة والكيفيةء لقوله تعاى: ولا ميوت بو عتا( € (ط)» والمعلوم أن 
السلف يفوّضون عِلْمّ ا لحقاتق والكيفيات في الصفات إلى الله تعالىء مع إثبات 
اللفظ والمعنى لله تعالى. 
ثانيا: الإیمان بان أساء الله تعالى أعلامٌ باعتبار دلالتها على الذات» وليس 
معنى الاسم هو الذات فقط» وهي أوصافٌ باعتبار ما دلت عليه من المعانيي 
فالأساءٌ مترادفةٌ ِن حيث الذات ففق جِيعًا في دلالتها على مسكّى واحدِ 
وهو ذات الله المقدّسة» وهي متباينةً ِن جهة الصفات لدلالة كل واحلِ منها 
على معناه ا خخاص» فمعنى الخالق غير معنى الررًاق» والرحيم غير العزيزء والعزيز 
غير الحكيم» والحكيم غير الغفور» وهي دال جيعًا على صفات الكمال المطلق 
الذي لا يعتريه نق ولا عيب باي وجو من الوجوه» لذلك كانت أساء الله 
حسنى» أي: بالغةٌ في الحسن إلى غايةء لا حسنةء وال - سبحانه - موصوف 
بصفات الكمال ا لمطلق» فلو جردت الأسماءٌ ا لحسنى عن المعاني والأوصاف لكائت = 
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= اعلام حضة جامد لا تدلٌ على معتٌی» ولانتفی الفرق بین اسم وآتر وما 
عِيبَ على أهل الشرك إقرارهم ببعض الأسماء كالخالق والررّاق وإنكاڙهم 
اسم الرہنء علا أن نف أساء الله ا لحسنى آو تجريدها عن معانيها ِن أعظم 
الخاد قیھاء قال تعالی: یکر الاتم اتی دو چا ودا لري بلوثورت ف 
تیو سَيْجَرة گا ماود 3 )€ [الاءراف]۔ 
» الركن الثالث: الإيمان بالآثار المترّبة على اسم ذي وصفب متعدّ آنا الاسم 
الدالٌ على وصفي لازم غي تعد فلا علاقة له إلا بالركنين السابقين مثل: اج 
حار فإنه يتضگن صفة اللیات وهو وصفٌ لازم لا یتعدّی إل خير 
لذلك لیس له آثر. 
والمراد بالآثار هو الحكم والمقتضى» فإنً ظهور الأحكام وآئار الاسم الدالّ 
على وصف معد لا بد منه» إذ هو ِن مقتضى الكمال المقدّس والملك التا 
فاسمٌ «الرحن» و«الرحيم»> مشتمّان من صفة الرحةء وتتعلّق به الآثارء 
و<الرحن»> أشد مبالغة ِن «الرحيم>» ف <الرحن»: ذو الرحة الواسعة التي 
لت الق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم» وعمّت المؤمنَّ 
والكافر والصالح والطالح» وأمّا «الرحيم> فخاص بالمؤمنين لقوله تعالى: 
وَكَاة المي ديما © € (لاعزاب)ء قال ابن اليم في [«بدائع الغوائد 
:])۲٤/0(‏ دوآمًا الجمع بين <الرحمن الرحيم> ففيه معتّى هو أحسنٌ من 
المعتتين ادبن دَكرّهماء وهو أن <الرحن» دال عل الصفة القائمة به- سبحاته - 
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= والرحيم» دال على تعلقها بالرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل» 
فالأل دال أن الرحة صفَنه» والثاني دال على أنه يرحم حلم برحتهء وإذا 
أرَذْتَ قَهْمَ هذا فتامل قول: واد بای دا © ) (رد)» لد 
په رَُرگ بيد ©) [التوية؟» ولم يج قطً: رحن بهم»» فلم ن 
«الرحمن> هو ا موصوف بالرحمة» و<رحيم> هو الراحم برحته»» فأهل التقوى 
من عباده المبعين لأنبيائه ورسله همم الرحة المطلقة» ومن عداهم فلهم نصيبٌ 
منهاء قال تعالی: ودخ کی ومح تکل َو ماڪ لار يود وؤژت 
َة والب هم جاو ية © ) لاعراف]. وقد بن ابن اليم بطلل 
أن ظهور آثار الرحة يِن أعظم الأدلة على كمال الموصوف حيث قال في 
[دالصواعق الُرْسلة» (۲/ )۳٠١‏ باختصار الموصلي]: إن ظهور آثار هذه 
الصفة في الوجود كظهور آثر صفة الربوبية وا ملك والقدرة» فان ما لله على 
ححلقه ِن الإحسان والإنعام شاهدٌ برحةٍ تامو وَصِعَتُ كل شيءِ کا أن 
اموجوداتِ كلها شاهدة له بالريوبية التاة الكاملةء وما في العا ِن آثار 
التدبير والتصريف الإهيّ شاهدٌ بملكه - سبحانه - فَجَعْلٌ صفة الرحة واسم 
الرحة مجارًا كجعلي صفة املك والربوبية مجارًاء ولا فرق بينهما في شرع ولا 
عقلٍ ولالغة. 
وإذا آردتَ آن تعرف بطلانً هذا القول» فانظر إلى ما في الوجود ين آثار ر هته 
الخاصّة والعامة: فبرحمته أرسل إلینا رسو له 4# وآنزل علینا کتاټه» وعلَّمَنا- 
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ری © ) دد قال نا یڈ € دمرد: ۰۷ لریح: ۱١‏ ویڈو من ڈوو 
اقرتا تی کھت رتا د کوت والأری کب ولاش تییرة © 56 تتا 
ولامعا ی ئه یغار وار لامر © € ددس 3 إتما امم باش ولتك 
ون تولا عل ائھ ما کا کنو € ددر 9ای یگیتیو کی وکو ایی 
الب © € دسرری. 


= ين الجهالةء وهدانا من الضلالة» وبصًرنا من العمى» وأرشدنا من العْيّ» وبر هته 
عَرَقَنا من أسمائه فاته وأفعاله ما عرفا به آنه ربا ومولانا... وبر هته وضع 
رحته بین عباده لیترا هوا بپاء وكذلك بين ساثر آنواع الحيوان» فهذا التراحم 
الذي بينهم بعص آثار الرحة التي هي صفتّه ونعمته» واشت لنفسه منها اسم 
«الرحن الرحيم>). 

(۱) والمصتف بلا استدلٌ بہذه الآیات على صفات الله - سبحانه -بعدما استدل 
بالنصوص القرعية على الذات والآساء» وآنبا- ن حيث تعلقًها بذات اله 
تعالى - صفات ذاتيةء وهي التي لم برل ولا يزال متَصقًا بها: كالحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر» وصفاتٌ فعليةً: وثُسمّى بالصفات الاختيارية وهي 
صفاتٌ متعلقةٌ بمشيئة الله وقدرته» إن شاء فَعَلها وإن ل يَأ م يفْعَلْهاء لقوله 
تعالی: (ویمَل اھ ما آ۶ © )€ (ررامیم)» وقوله تعالی: < مال نا زیڈ € (عود: 
۱۰۷ البروج:١۱]»‏ وأفعالّه - سبحانه - لا منتهى هما ولا حَصَرّ: كالخلق والإعطاء 
والإنبات والإخراج» والإنعام» والأمر والنهي وغيرها. = 
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= فالصفات الفعلية من حيث قيامُها بالذات تُسمّى صفاتِ ذاتِ» ومن حيث 
تعْمّها بيا ينشاً عنها ِن الأقوال والأفعال تسى صفاتِ أفعال» فمثلا: صفة 
الكلام» فإنما صفةٌ ذاتِ وصفة فعل» فون حيث قيامها بالذات لكوخا منكلَمةٌ 
أزلا وأبدًا فهي صفة ذاتِ» ون حيث تعلمّها بالشية والإرادة فهي صفةٌ فعل» 
ومرجع مماني الصفات الذاتية والفعلية إلى اسكي <الي» و«التيرم»>» فترجع 
«الحيّ> صفات الذات ول <القيُوم> صفات الفعل. 
هذاء وجدیر بالتنبیه أن ما بُطلق على الله تعالى على سبيل الإخبار عنه تعالى جار 
إذا كان اللفظ دالا على معّى حَسَنٍ او على آقلّ تقدير لا يدل عل ذم أصآ 
كالألفاظ العامة التي بُقصد بالإخبار بها أن الله تعالى ذو حقيقةٍ موجودة في 
الخارج» کان یقول غبرًا: د الله تعالی ذاتٌ وشيءٌ» وموجود»» آو كالألفاظ 
الخاصّة بالله تعالى لا طلق على غيره» ولم يرذ في الكتاب والسئة التسميةٌ أو 
الوصف بہاء الَا آنا تدل عل معتی معَنٍ لا عموم فيه ولا إطلاق لا يلق إلا 
بالله تعالى» والمخلوق لا صف بها لقصوره عن الاتصاف بمعانيها» مثل: 
<القديم»» «القائم بنقسه>» <واجب الوجود»» «أزلٌ سرمديً»» ونحو ذلك 
فهذه وغیها يجوز إطلافُها على اله تعالى ِن باب الإخبار عئه دون الوصف 
والتسمية» وما يُطلق عليه ِن باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء قال ابن 
اليم خا في [«بدائع الفوائد> (1/ :])١١١‏ دإ ما يدخل في باب الإخبار 
عنه تعالی آوسعٌ مما یدخل في باب آسمائه وصفاته: ک <الشيء> و«الموجود» 
و«القائم بنفسه>» فانه بر به عنه ولا یدخل في آسمائه ا لحسنی وصفاته العلیا) . 
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وَل یط العقّولُ باتو ته ولا بصقاټو ته وَل بای لقَوله تَعَالّ: 9وا 
طون بک کر تة میب ایک € ابقر woeseeeeseseceseeneenenee ryoes‏ 


(۱) أراد الملصتّف أن يي ن العقل يعجز عن الإحاطة بذات اله تعالى وأسمائه 
وصفاته لکال عظمته وجلاله» قال ابن القيّم الت في [<مدارج السالكين» 
۳ ۳۳۷ )]: د فان الله - سبحانه - لا حاط به علا ولا معرفةً ولا رؤیةًء فھو اکب 
ن ذلك واجل واعظم قال تعالی: < ن ماب ِم وما علقم ا يطو 
Rory‏ 
وين المعلوم أنٌ السلف آطلقوا «الحدّ» ليس من باب الصفات» وإنها أوردوه 
يِن باب الإخبار» واستعملوه في النفي والإثبات» ولا منازعةً بين أهل الست 
في أن الله تعالى غير مُذرَليٍ بالإحاطةء والخلق عاجزون عن الإحاطة به» وعن 
أن يدوا الخال - عر وجل أو يقدروه أو يبلغوا صفته» فاستعيال تفي <الحدّ» 
بهذا المعتى حقّ لا نزاع فيه بين آهل السة؛ لأنه ني إحاطة علم البشر به آن 
حدوه آو يوه على ما هو عليه إا با حبر عن نفسه» فاه عر وعلا يتعالى 
عن الحدود والغايات» وعقولٌ الخلق قاصرةً وعاجزةً عن الإحاطة بصفاته 
- سبحانه س قال ابن تيمية لال في [<نقض تأسيس الجهمية> (۲/ :])١١١‏ 
« والمحفوظ عن السلف والأكة إثباتٌ حد له في نفسه» وقد يبوا مع ذلك أن 
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وَلِقَرْلهِ ##8: لا أخمى اء عَلَيْكَ أن كا ميت عل نفك »”» 4 


= العباد لا بحدّونه ولا يُدركونه» وذ ل يتناف كلامهم في ذلك کا یظنه بعش 
الناس» فإنهم تَا أن َد أحد الله . 
کا استعمل السلف <الحدّ> في إثبات علو اله تعالى على ححلقه واستوائه على 
عرشه» وتییزه وانفصاله عن لْقه» وعدم اختلاطه بهم آو حلوله فیهم» وإثباٹ 
«الحد» بهذا المعتى حى والسلف يقولون: بأنه حدٌ لا يعلمه إلا لله تعال» وقد 
جاء إثبات «الحدّ» منهم ردا على الجهمية الذين زعموا أن الخالق في كل مكانِء 
وآنه غير مباين لخَلقَه غي تمي عنهم» أي: لیس له حدّه وما لا حدٌ له لا 
يباين المخلوقاتِ ولا يكون فوق العااً» ولذلك أثبت السلف «الحدً> لما في 
معنی «الحدٌ> من إثبات علو الله على حَلْقه» واستوائه على عرشه ومباينته لق 
قال ابن أي الع يالله في [<شرح العقيدة الطحاوية> :])۲٤١(‏ « ومن المعلوم 
ان ا ٰحدٌ يقال عل ما ينفصل به الشيءٌ ویتمبّز به عن غیره» والله تعالی غير حال 
في خلقه ولا قائم بهم» بل هو القيُوم الام بنفسه اليم يما سواه» فالحدٌ بهذا 
العنی لا جوز آن يكون فيه منازعةٌ في نفس الآمر أصاد فإنه ليس وراء ثفيه 
إلا ني وجود الربٌ وني حقيقته» وآما الحدٌ بمعتى العلم والقول- وهو آن 
يده العباد - فهذا متف بلا منازعة بين آهل السكة». 

(۱) جزمن حديث عائشة طا قالت: « قَقَذْتُ رَسول ا 8# ليله مِنَ الفِرّاشي» 
اتم قوعت يدي عَل بَطنِ قَدَمَبهِ وهو ني الَسجڍ وهُا مَنصوبتان وهو 
مول: د الله ود برضا ِن صَحَطِكَ وَيمَُاقَايِكَ يِن عُقَبكَ وَأعُودُبكَ 
نك ا خي اء عَلَيْكَ أت کا ّت َل َفْك» ؛. والحديث أخ رجه مسلم = 
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مول 4# في ذُعَاءِ الكزب: الله ي بدك ابن عَبْي ابن اَمَك تَاصِيي 
بيك اض كمك عق كقازق أناك پل رر و لَك كيت 
بو فك أو أَنرََةٌني كبك او وْعَلََْةٌ َة عدا ِن َلك أو اشتأترت بوني 
عل تې َك اذ َل هشر ېځ قلي وکوت ري جاه زره 
وَذَعَابَ ب َي وي“ . 


= في <الصلاة» )۲٠۳ /٤(‏ باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود قي 
«الصلاة» )٥ ٤١ /١(‏ باب الدعاء في الركوع والسجود» والترمذي في <الدعوات» 
)٥۲ ٤ /(‏ باب (٦۷)ء‏ والنسائي في <الطهارة> (۱/ )٠١١‏ باب ترك الوضوء 
من مس الرجل امرآته من غير شهوةٍ» وابن ماجه في دالدعاء» (۲/ ۱۲۹۲) 
باب ما تعرذ مه رول اه جال وأعحرجة أضحاب الستن - ايشا - من 
حدیث عل بن أي طالب و4 E‏ 
(۱/ ۱۰۴)]: د وهذا بیان لكال عجز البشر عن أداء حقوق الربٌ تعالى». 

(۱) آخرجه آحمد في <مسنده»> (۱/ »))٤٥۲‏ وابن حبًان في «صحیحه»> في دالرقاتق> 
)٠٠۳ /۳(‏ باب الأدعيةء والحاكم في «مستدركه» (۱/ )٥٠۹‏ في الدعاء والتكبير 
والتهليلء ِن حديث عبد الله بن مسعودٍ #. والحديث صحّحه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة> )۱۷١/۲ /١(‏ برقم (۱۹۹)» وقال: «وجلة القول أل 
ا لحديث صحيحٌّ من رواية ابن مسعودٍ وحده» فكيف إذا انضمٌ إليه حديتٌ أي 
موسى ا» وقد صحُحه شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية وتلميذه أبن القكّم». 

)٨(‏ هذاء والمصتف ائه حيث استدل بالآية والحديثين على عجز الخلق عن الإحاطة= 
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قَمِنْ صِفَاته تَعَال: ايام مولو تَحَال: < املإل هو الى الوم ) 


۱ 
eswed Seemed aie OpeSeeAS ۲ آل عمرا:‎ »۵١ [البقرة:‎ 


= بذاته وأسماثه وصفاته» فإنه لا يلزم من عدم الإحاطة عدم رؤية المؤمنين له يوم 
القيامة» ولا ِن عدم الإحاطة عدم العلم» ولا من نفي إحصاء الثناء عدم الثناء 
ولا من نفي العلم بأسماء الله الحسنى التي استأثر بها في علم الغيب عنده نفيٰ 
العلم باسمائه الحستی التي سکُی الل بها تسه فیا آنزله اله فی کتابه آو علّمه آحدًّا 
من خلقه» ذلك لان الإنسان حدو دفي علمه وقدرته» ولیس من الله شيء عدو 
والمحدود لا حيط بغر الحدود قال تعالی: وما اویش ي آلیآر إلا ياد (@)) 
لاسرا وقال تعالی: (ولاعیطوت بی ل( )€ (س]. 

(۱) الحياة صف ذاتية له - عر وجل -ثابتةٌ بالآيات القرآنية التي استدل بها المصتّف 
الت وبالستّة الصحيحة كا في حديث ابن عباس طف أن رسول الله €4 
كان يقول: الله لَك ألمت رَبك آمنْت وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ وك أت 
وبك حَاصَمْتٌ عو برك لا إ إا نت أن تصني أت اَي الَذِي لا 
يموت وان والس يَمُوتون؛ [اخرجه البخاري في «التوحید» (۴۹۸/۱۳) باب 
قول الله تعای: وهو َير الیم € ومسلم فی <الذکر والدعاء والتوبة» (۳۸/۱۷) باب 
الأدعية]» وحديث أسماء بنت يزيد طنج قالت: قال رسول الله &: اشم اشو= 
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= الأَعْظَمّ في ماين الأبكين: ( قله إك” ية لإ لاخر رخن اغ © ) 
٥بعرت]‏ وا کک عِمْرانً: تد ) اقآ إل إلا هرال لقم © ) (ال رادا 
[آخرجه آبو داود في دالصلاة> (۱۹۸/۲) باب الدعاء والترمذي في دالدعرات»> )٥۱۷/(‏ 
باب (1۵)» وابن ماجه في «الدعاء> (۲/ ۱۲۹۷) باب اسم اله الأعظم» والحدیث حسنٌ بشواهد» 
انظر: «صحیح آي داود» للالبای (۱/ »])٤۱۰‏ وحدیث آنس بن مالك #@ قال: « گان 
اني 88 إا كرب مر قالّ: دیا حي با يوم يرمك أَسَفِيتٌُ» [أخرجه الترمدي 
في دالدعرات» (۰/ )٥۳۹‏ باب (4۲)ء وا لحدیث حنه الالبای ني «صحیح الترمذي»> (۳/ ۲])٤٤۷‏ . 
و<الحيّ>: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية» التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها 
موت ولا فنا ولا یعتریا نقص ولا اف و<البیٌ> اسم من آساء الله ا لحسنی» 
ويتضمّن هذا الاسم جِيح معاني كمال الحياة من السمع والبصر والكلام والعلم 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية» ويستلزم إثباتُ كال الحياة 
إثبات كل كمال يضادٌ نفيّ كمال الحياة كالمرض والموت والقناء» قال اراس 
لال في [<شرح النونية> (۲/ :])٠٠١‏ « ومعنى الحيّ: الموصوف بالحياة 
الكاملة الأبدية التي لا يلحقها موت ولا فنا لأا ذاتية له سبحانه ى وكا 
أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكال الفعلية فكذلك حياته مستلزمة لساثر 
صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعرّة 
والكبرياء والعظمة ونحوها). 
قال ابن آبي الع لل في [«شرح العقيدة الطحاوية> :])٠١١ -٠۲١(‏ « فاي 
بحياة باقية لا يشبه ا لحي بحياة فانية... فإ ا لحياة مستلزمةٌ بجميع صفات الكمال»= 
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فلا يتخلّف عنها صفةٌ منها إلا لضعف الحياةء فإذا كانت حيائّه أكملَ حياةٍ 
وآتها استلزم إثباعًما إثبات كل كال يضادٌ فيه كال الحياة» (سزد). 
وي هذا المقام بجدر التنبيه إلى أمرين متعلَقين بهذا الموضوع: 
الأوّل: منم التعبير عن حياة الله بأنہا روح الله كما تعتقده النصارى ومن تبعهم 
في قوله تعالی: لما اليح عیمی ابن مرم رسو اق وََلْمة, آلتَنها إل 
مرم روځ َة € سا:۱۷ فنه لا عر رف مثل هذا التعبير عن الأنبياء والمرشلين» 
قال ابن تيمية به في [«ا لجواب الصحيح> :])١١ /٤(‏ او 
الأنبياء عن حياة الله بانہا روځ الله فمن مَل كلام أحلٍ من الأنبياء بلفظ 
الروح آنه یراد به حیاءٌ الله فقد گَدّب» . 


الثاني: جواز استعمال لفظ «العَنْر> على بقاء الله وحياته» ويدل على جواز 
استعیاله ما ثب ثبت في حديث الإفك أن سعد بنٌ معا # قال: ويا رَسول الوا 
آنا يرك من ِن گان مِنَ الوس صَرَبْتُ عه وَلِن گان ِن رايا م 
الحزرج أمرتنا فَعَل E‏ كَدَبْت لَعَمْر اف 
ا فة فقام أََيْدُ بن حبر ج فقال: دلبت لَحَْر لله ٠...‏ (سزد) 
لاغرجه ابخاري فی داضسیی» ۰۲/00:) باب ز15 تطشن کرک غ تال ر چ 

سبحت € [النور: »]1١‏ ين حديث عائشة #ك]» قال البيهقيّ جال في [<الاعتقادء 
(۴۷)] في الحديث السابق: « فحَلف كل واحدٍ منهما بحياة الله وبقائه والتي 
8 يسمع »» علمًا أن لفظة «العَمْر> - وإن دلت على الحياة والبقاء -فاستع اكاد 
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قله تَعَال: وع تت لوو َي ألم € (د: eee es‏ 


= ف القَسم إن يكون بالفتح خاصَةًء قال ابن حجر اه في [«<فتح الباري» 
(/ ۷۲)]: «العَمْر بفتح العين الَهْمَلة هو البقاء» وهو العُمر بضكًهاء لكن 
لا بستعمل في القَصَم إلا بالفتح». 

(۱) وني آية الكرسيٌ وفاتحة آل عمران وآية طه اقترا اسم <الحيّ> باسم <القيوم» 
لکونا متضمّنين لصفات الكال أعظمَ تضمُنِ» فالصفات الذاتية تعود إلى 
اسمه دالحيًّ>» والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه <القيُوم>» لذلك ذهب 
بعص آهل العلم إلى أن اسم الله الأعظمَ هو «الحيّ القيّوم> ومنهم الإمامٌ ابن 
اليم بات حیث آفصح عنه في [<نونیّه» (۳۳)] بقوله: 
اسم الله الآعْظَمٌ اشُكَمَلَا َل ا م «الحَی» ودالَيّوم» مُقتَرنَانِ 
وقال يفالت في [<الصواعق الُرْسلة> (۳/ :])۹١١‏ د وكان اسم الله الأعظمٌ في 
هاتين الآيتين: آية الكرسي» وفاتحة كل عمرانء لاشته ام على صفة الحياة اللصححة 
لحميع الصفات» وصفة القيومية المضمنة لحميع الأفعال» وهذا كانت سيّدةٌ آي 
القرآن وأفضلهاء وخذا كانت سورة الإخلاص تعدل تلت القرآن لأنہا أخلصت 
الإخبار عن الربٌ تعالى وصفاته دون حَلقه وأحكامه وثوابه وعقابه ...)» 
وقال ابن أبي العرٌ الحنفي جال في [<شرح العقيدة الطحاوية> :])١١١(‏ 
دواعلَمْ أن هذين الاسمين - أعني: <ا لبي القيُوم> - مذكوران في القرآن معا 
في ثلاث سوَرِ» وهما من أعظم أسماء الله الحسنىء حتى قيل: إنهما الاسم 
الأعظم فان يتضكنان إثباتَ صفاتِ الكال أكملّ تضهن وأصدق» ويد 
القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظٌ القديم» ويدل- ايشا -- 
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< مالي یی لامو € د:۸ . 
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= عل کونه موجودا بنفسه وهو معنی کونه واجبَ الوجود والقيوم بلع ِن 
القّام» لأنٌ الواو أقوى ين الألف» ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المغسرين وأهل 
اللغة ... واقتراه بلحي يستلزم سار صفات الكمال» ويد على بقائها ودوايها 
وائتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا». 

(۱) وقد ثبت الله تعالى في هذه الآية أصلَ جيع الصفات وهو صفةٌ الحياة ولذلك 
يرى ابن تيمية بالل أن الاسم الأعظم ينجل في اسم «ا > فقال بالق في 
[«مجموع الفتاوى» (۱۸/ :])١١١‏ د فاي نفحه مستازم بإحميع الصفات وهو 
اصلُهاء ومذا كان أعظمٌ آية في القرآن: < ات لا إل لاهو الى لقم € بتر 
۰ آک عران: ۲]» وهو الاسم الأعظم» لأنه ما ِن حي إلا وهو شاعرٌ مريد 
فاستلزم جي الصفات» فلو ّى في الصفات بالتلازم لاكمّى بالحيّ» وهذا يتفع 
في الدلالة والوجود. 
وني الآية نفسها تفى الله - عر وجل - عن تفسه اموت وهو صفةٌ نقص 
كالنوم والسّتة والنسيان والعجز والتعب والفناء والظلم وغيرها من الصفات 
السلبية التي تأي غالبا في الكتاب والسئة مسبوقةً بأداة نفي مثل: <ليس»> 
و<ما> و<لم> و<لا>» وما نفاه الله عن نفسه آو نفاه عنه رسولّه 8 من 
الصفات فالواجب إثبات ضدَها ِن الكال. 
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ومن صِفَاتو تحا: القَذْرَةُ عل اد كل من وعداو ا 


() القدرة صفةٌ ذاتية ثاب له - عر وجل س وَصف لَفْسه بأنه قادڙ على کل شيءِ 
آراده» لا یعترضه عجر ولا تَصَبٌ ولا فتور» ومن آسیائه - سبحانه وتعالی -: 
دالقادر> ودالقدير> و<القتدر>» وكلّها تضكنت صفة القدرة الظاهرة إذ لا 
يظهر الفعل اختيارا إلا ِن قادرٍ ير عاجزء وآثارٌ قدرة الله تعالى في إيجاد 
الموجودات وها وتدبيرها وإحكامها وإعدامها ما لا جُصى ولا يعد فجميع 
المخلوقاني: متقتمها ومتاعرهاء وصغيرها وکبیرهاء كلها أ ن آثار علقه 
وقدرته» وآنه لا یستعصي عليه خلوقٌ» فانه ‏ سبحانه - إذا آراد لَه بقدرته 
یکون في ا حال من غير تاني» قال تعالی: (إئما افر إا رد سیا آن قول لکن 
یکرت 7 € (یس). 
هذاء وقد اكتفى المصتّف بالل بالاستدلال على صفة القدرة بالآيات القرآنية 
وقد دلت الأحاديث النبوية - أيصا - على هذه الصفةء فين ذلك: حديث عثان 
ابن آي العاص چ مرفوا: عة ال درت ِن قر ما جد وَأحَاِرء 
[رواه مسلم في <السلام» )۱۸۹/۱٤(‏ باب رَضع بده مَوْضِح الأ مع الدعاء]» وحدیث أي 
مسعود البدریّ 8 لما ضرب غلامه» قال له لني 4##: داعلَمْ با شعو 
ن افدر عَلَيْكَ منك مَل هذا الُآام» [رواه مسلم في <الأیمان» (۱۲۸/۱۱) باب 
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- صحبة الاليك)ء كا أن المصتف تعرّض ين خلال الآيات القرآئية المذكورة - إلى 
اسمين: «القدير> و<المقتدر> دون اسم <القادر>»ء وي يدل على اسم «القادر» 
قول تعالی: < فل ر اود ل آن یمک نگم دابا ن وق و ہن می نیکم او 
یکم یا وینو بتک بای یں € (الانعم: »)٠‏ وقوله تعالی: ایی کوک رر ع 
آن بی ود )€ دمبم» وقوله تعالی: < اوی ایی لق الکو ولاز یر 
لان اق منَلَمّم € [یس: ۸۱]. 
وقد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء من التقدير لا من القدرة مثل قوله تعالى: 
مدن َم التَينمة © ) «رسلات)» أي: « نعم المقدّرون»»ء [انظر: <تفسير 
القرطبي> /٠۹(‏ ١٠٠)ء‏ و<فتح القدير> للشوكاني .])١۷ /٥(‏ 
ومن جهة ثانيةء فان عبارة المصتّف ااه تنبت أن له قدرة على إيجاد كل 
مکنِ وإعدام کل عکنِ» ولیس معنن تعلی قدرة الله بالممكنات فقط دون 
الستحيلات والواجبات عَجْرّه عنهاء وإنما قدرة الله تعالى لا تعلق با مستحيلات 
لائ ليست بڻيءِ ولا وجو ها في اخارج» بل هي قائمةٌ ئي الذهن» علا بان 
الله - سبحانه ۔ غير عاجز عن إيجادها لکن لا تليق به» لذلك ثبت لله - سبحانه - 
القدرة المطلقة لاتصافه بكمال القدرة» فلا يمتنع عليه شيءٌ ولا يجتجز عنه 
شي وننفي عنه - سبحانه - ما لا یلیق به» فبانت عله قصر المصتّف وال 
القدرةً على الممكنات والجائزات فقط - وهو العا الكو الذي يقبل الوجوة 
والعدم دون المستحيلات والواجبات - کا سيأتي لاحمًا ‏ [انظر: (ص .])۸٦‏ 


قول تعای: اک ایل م کل سیو یی € بده ۲۰ ری 45ن ئه ی 
کل یو مقر 8 € میں وما کت آم بعرم ِن یو فی الوت وکا 
ی لاض گات یکا قر( € دس 
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(۱) قال الخطَاي ناته في [<شأن الدعاء» :])۸٦-۸٥(‏ دوعلل هذا يال قولّه 
- سبحانه -: (قكیٌ أن أن تقر مو € رای.: :۷ آي: لن نُمَدَّرَ عليه الخطية أو 
العقوبةء إذ لا يجوز على نبي الله أن يظنٌ عَدَمَّ قدرة الله ل و - عليه في 
حال ين الأحوال». 

قلت: ولعلّ الأ حل معنى أن تَقَيدَ َي ) على التضييق» أي: ظنٌ أن لن 
نْصَيْیّ عليه کا في قوله تعالی: < أف شط أرق لسن بك وقد € [ارعد: »)۴١‏ 
وقوله تعالى: ( و فُدِرَمَِوِ رهه ) (دناق:۷)» وقوله تعالی: (فمَدر عو رمد ) 
االنجر: )٠١‏ انظر: <تفسير القرطبي> /۱١(‏ ١۳۳)ء‏ «فتح القدير» للشوكاني 
»)٤۳۸ /۵ ۰۲۱‏ ودأضواء البیان» للشنقيطي .)۷٤٦-۷٤١ /٤(‏ 

(۲) قال الطاب في [«شأن الدعاء» ])۸١(‏ في شرح اسم «المقتدر»: هو التامٌ 
القدرةء الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يجتجز عنه ِنَع وقوٍ ووزئه <مفتعلٌ> 
ين القدرة إلا أن الاقتدار أبلعٌ وأعمُ لأنه يقتفي الإطلاقء والقدرة قد يدخلها 
نوع من التضمين بالمقدور عليه» قال اله - سبحانه -: هند ملين مير © ) 
[التمر] أي: قادر على ما يشاء». 
تنبيه: عبارة ا لطا لته د قادرٌ على ما يشاء» وهم أن ما لا يشاء اه لا 
يقدر عليه» والله تعالی وَصَف تفه بأنه على كل شيءِ قدیرٌ؛ ولم يقيّد قدرته = 
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= بالمشيئةء لذلك كان الصوابٌُ عند الإطلاق - أن يقول: «قادڙ على كل 
شيءِ» لعموم قدرته - سبحانه - سواءٌ شاءه آم لم ياه من الموجودات 
والمعدومات» لا بُعجزه - في ذلك - شي احترارًا من عبارة أهل الأهواء 
الذين يعلّقون القدرة بها تعلَقت به المشينة» قال ابن تيمية االله في [<مجموع 
الفتاوى> ])٤۸۸/١١(‏ عن عبارة: «قادرٌ على ما يشاء» ما نصّه: «وهذا 
يوافق قول الفلاسفة وعلٌ الأسواريّ وغيره من المتكلّمين الذين يقولون: إنه 
لا يقدر على غير ما قَعَل» ومذهبٌ المسلمين أن الله على کل شيءِ قديڙ» سواء 
شاءہ و یکاہ کا قال تعای: <فل هو آلو م آن یمک ایگ مدان ویک 
و من قم اجک أو بسكم ما € (الانام: ٠١‏ وقد ثبت في الصحيح عن النبيّ 
88 آنه لما نزل قول تعالی: < فل هو لاوق ن یم مایم امان ویک € 
قال: «أعودبوَجهك»» اون عَم آرم € قال: « عد بوجهك»» ا یتم 
شیا وینو بت باس بت € قال: « انان أَهْوَن٤‏ ابخاري في «الاععصام بالکاب 
والسة» (1۳/ ۹)] € . 
أا إذا قدت المشيئة بشيءِ معب جازت العبارة الابقةء ؤيدل عليه فول 
تعالی: وو مَل ممه إ5 ا ريد © € (اسررى» لان المقيّد بالمشيئة جه 
تعالی لا قدرتّه - سبحانه س وكذلك في قصّة خر رجل يُدخله اله اة التي 
رواها مسللم [دالایان» (۱۸۷))» وجاء في آحرها: دوي على ما اء قاور لان 
المقيّدَ بالمشيئة فعلّ معي لا القدرةٌ في حدٌ ذاتهاء [انظر: <الشرح الممتع> لابن= 
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یحص ما سَاءَ ب شا لِقَوله تَعَال: مال لا یڈ4 [هرد؛ ١١۷‏ البررج؛ »]١١‏ 


= العثيمين /٥(‏ ۳۲۲)ء «التعليقات المختصرة> للقوزان »)٤٠ »١(‏ «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة»> للالباني (۷/ .])١٤١‏ 

() ذكر الجرجان يفل في [<التعريفات> ])۲١١(‏ أن المشيئة أعمٌ ِن الإرادت 
وين هذا العموم يِن جهة الاصطلاح: أن مشيئة الله هي عبارةٌ عن تمي الذات 
والعناية السابقة لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود» بيني إرادثّه - سبحانه - إنا 
هي عبارةٌ عن تجليه لإيجاد المعدوم ثم قال: «ومَّن تتبّم مواضعَ استعمالاتِ 
المشيثة والإرادة يعلمٌ ذلك». 
قلت: والأَول القولُ بترادفهما لأنٌ قَصْرَ الإرادة الكونية على إمجاد المعدوم 
دون إعدام الموجود عكر على هذا الضابط في الفرق بين المشيثة والإرادة ورود 
استعيال الإرادة في موضع إعدام الموجود أيشاء ويدل على هذا الاستع ال 
قولہ تعالی: < لت آن چیک رة مر منیا تکڈرا ییا مکی ی التو كرتي 
IOS‏ 
وكذلك بحسب اللغة فإنه يعمل كل واحد منها مقام الأَر. 
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وَقَولِهِ تَعَال: وما قکاھ وڈ إل ن اہ آھ € (السان: ۳۰ اتکریر: ۹ہ 


(۱) المشيثة والإرادة صفتان ذاتينان ثابتتان» فالله - سبحانه وتعالى - ل يرل متّصفًا 
بہماء فھو إذا شاء شيئًا قدّره» وآراد وجوه في وقته الذي قدّره» فالأوّل عزمٌ 
والثاني قصد فنوعٌ الإرادة قديمٌ» وإرادةٌ الشيء لمعن فإنه يريده في وقته» [انظر: 
< جموع الفتاوى» لابن تيمية .])۴٠۳ /۱١(‏ 
والله - سبحانه وتعالی - وص نَفْسه بالمشيئة في قوله تعالى: < الله ميق 
آلماو ُن اماک م کک وع الماک کن کا دمن کک وز ل من کا ) 
لال عمراد: »]۲١‏ ووصف لَفْسّه بالإرادة في قوله تعالى: ممن مروا آن يِهَرِيُ 
یقح نھ اشک ومن ردان آم تمل مسد میا ا € (الانمام: ۲۰ . 
وإذا کان العبد مَصمًا بهم - أيصًا - فالمعلوم أن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو 
آثبته له رسولّه 4# وجب إثبانه واعتقاد حقيقته ِن غير تشبيو شيءِ ِن صفات 
الله تعالى بصفات المربوبين المخلوقين ولا تكييف له ولا تمثيل» ولا تحريفي 
ولا تبديل ولا تغييٍ بزيادةٍ عليه آو إزالة لفظٍ عا تعرفه العربٌ وصرفه عنه 
والإمساك عا سوى ذلك کا تقدّم. 
هذاء والإرادة الإهمية تسبق وجود المرادء وتتقدّم على وقت م الأعذار 
والعذاب لقوله تعای: < إا ردم أن نجيف رة مر مروا سم هاه م 

الول مَدَمَرتھا میا © € (اہر]. 
وإرادة اله سبحانه -تتنرٌع باعتبار تعلُها باراد ووقوعه إلى نوعین: 
» النوع الأوّل: الإرادة الكونية القدرية: وهي المشيئة المطلقة الشاملة لجميع= 
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= الحوادث والمتعلّمَة با يريد الله أن يفعل بنفسه» وهي مستلزمة لوقوع المراى 
التي يقال فیها: « ما شاء اله کان وما م يشا م يکن»» ومن آداتها ما اتدل په 
الصف بفللت» ومنها - أيصًا -: قولّه تعال: ممن برد اة أن مهدي مق 
صر لاسام ومن رد آن ا قعل مسن سینا ا € ab‏ 11« وقوله 
تعالی: ( و کا ا ما لوا وک اف مَل مامد @) ) «بدر» وقوه تعالى: 
< ورڈ آن ع مل اریت اتش وشا ی آلڈزضی € (الدسس: ٥‏ وقوه تعای: ا 
ينځ نشو إ روت ان صح ل إن ت اک یڈ أن بتر € [هرد: ؛» وقوله 
تعالی: ومن برد ا تھ کن تنک لے ایو یکا )€ (لاس: .]٤۱‏ 
» النوع الثاني: الإرادة الشرعية الديئية: وهي متعلمَةٌ بالأمر الذي آراده امن 
عبده آن يفعله» وهي متضمُنةٌ للمحبًة والرضا ولا تستلزم وقوع امراد إلا إذا 
تعلَقَت بالإرادة الكونية القدرية» وين أدأتها: قوله تعاى: ميد اله يسم 
لتر لا میڈ ب القت € ددر ۸۰ وقوه تعای: 5ا4 میڈ آن برب 
عَم رید ایت َير الَہَوت آن ییا میا یکا © برد اه کن 
ود نکم می انی سی( )€ دا وقول تعای: ما بُریڈ اق 
پیج یکم ن حرج وکن برد لھم ويم كه لیم ) 
الاس: »]١‏ [انظر: «جموعة الرسائل الکبری»> (۲/ ۷۷) ودمجموع الفتارى» 
(/۸) و<منهاج الستة النبوية> ۱١۹/۴(‏ ۱۵۷۰ء )۱۸١‏ كلها لابن تيمية 
«شفاء العليل» لابن القَيّم /١(‏ ٩۸)ء‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العڙ= 
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الحنفي (۱۱۲)ء «إیثار احق على الخلق»> لابن الوزیر (۲۲۸)ء «شرح الكوكب 
المنير> للفتوحي (۱/ .])۳١١‏ 
وهذه الإرادة الإهية ين كونية قدرية وشرعية دينية ين حيث تعأمّها بالراد 
ِن جه ومن حيث وقوعه وعدم وقوعه ِن جه أخرى -قد تجتمع وقد تفترق» 
A ODE‏ 

شيځ الإسلام ابن تي تيمية اله في [<مجموع الفتاوى> (۸/ ۱۸۹)] بقوله: 
دأحدها: ما تعلَقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود ين الأعال الصالحة 
فن الله آراده إرادةً دين وشرع فامر به وأحبّه ورضِيّه» وأراده إرادةً کون فوقع 
ولولا ذلك لما کان. 
والثاني: ما تعلَمت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعال الصالحة 
فعصى ذلك الام الكَمَارُ والفجًا فتلك كلها إرادة دين وهو بها ويرضاها 
لو وقعت ولو م تقع. 
والثالث: ما تعلَمَّت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدّره وشاءه يِن الحوادث 
التي م يأمر بها كالمباحات» والمعاصي فإنه م يأمر بها ولم يرضَها ولم مبّهاء إذ 
هو لا یأمر بالفحشاء ولا یرضی لعباده افر ولولا مشیغته وقدرئه وحَلقّه 
ها لّما كانت ولّما وُجِدَتْ فإنه ما شاء ال کان وما م يشا ) یکن. 
والرايع: ما م تتعلّى به هذه الإرادةٌ ولا هذهء فهذا ما م يكن من آنواع المباحات 
وا لمعاصي» وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: 3 وَمَاَلَقَكٌ كَل ولف إلا - 
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= يمنتو( ) ددرات) هذه الإرادةٌ الديئية الشرعيةء وهذه قد يقع مرادها وقد 
لا يقع» والمعنى: أن الغاية التي يحب هم ويرضى مم والتي أمروا بفعلها هي 
العبادة فهو العمل الذي لق العباد له» أي: هو الذي صل كام وصلاحهم 
الذي به یکونون رضن حبویین» فمن م صل منه هذه الغايةٌ کان عادما 
لما بحب ويُرضى ويْرَادٌ له الإرادةً الدينية التي فيها سعادتّه ونجانّه» وعادمًا 
لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه». 
وضابط الفرق بين الإرادتين: أن الإرادة الكونية القدرية قد بها الله ويرضاهاء 
وقد لا بها ولا يرضاهاء وهي لا تستلزم الأمرَ إلا أن تتعلّق بالإرادة الشرعية 
الدينيةء فالله - سبحانه - أراد المعصية كونًا ولا يرضاها ولا بحيّها ولا يأمر بها 
شرعًاء وراد الطاعة کونًا ویرضاھا وھا ویأمر بہا شرعَاء فیامر با لم يشا أن 
يخلقه كالطاعة في حى من لم يوه إليهاء أو يأمر با شاء أن بخلقه كطاعة من 


وفقه للطاعة. 
أا الإرادة الشرعية الدينية فيحبّها الله ويرضاهاء وهي تستلزم الأمر» فكل ما 
آراد الله شر عا مر به. 


ومن جه ثانيةٍ فن الإرادة الكونية القدرية لا بد ِن وقوعها لأنها إرادةٌ 
ا لخلقء آي: أن الله تعالى يريد حل ما بجدثه ن أفعال العباد وغيرهاء وآمًا 
الإرادة الشرعية الدينية فلا يلرم وقوعُهاء فقد تقع وقد لا تقع إلا أن تعلق 
بالإرادة الكونية القدريةء ذلك لأنً الإرادة الشرعية هي إرادةٌ الأمر التي تقتضي 
محبة اراد ورضاه وعبّة أهله والرضا عنهم» وهي أن يريد ال بالمامور فِعْلّ ماد 


8ش ۲ EEE‏ إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان لاجمام ابن باديس ال ٤‏ 


= آمربه» فقد یفعله وقد لا یفعله إلا أن تتعلّق به إرادةٌ الخلق. 

قال ابن اليم فاه في [<شفاء العليل> (۲/ :])۷٦۸‏ د والصواب أن الأمر 
يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكوئية» فإنه لا يأمر إلا با يريده 
شرعًا ودیناء وقد یمر بہا لا یریده کونًا وقدرًا کیان من آمره و وهه للإی‌ان» 
مراد له دتا لا كونّاء لذلك آمر خلیلّه بذبح اينه ولم یُرذه كوا وقدَرًا» وآمر 
رسوله بخمسین صلا ول يرد ذلك کونًا وَدَرّاء وبين هذین الأمرین ومر من 
م يؤمن بالإیمان فرق فن الله م بحب من براهیم نه بح ولده» وإنها احب منه 
عَزمّه على الامتثال وتوطينَ نفينه عليه» وكذلك أمر عمَدًا #8 ليلة الإسراء 
بخمسین صلا وأما مر من عَلِمّ نه لا یؤمن بالإیان فانه - سبحانه - يحب 
ِن عباده آن یؤمنوا به وبرْسله» ولکن اقتضت حکمتّه آن آعان بعصم على 
فعلي ما أمره به وونقه له وخذل بعصّهم فلم ينه ولم يوفقّه فلم تحصل 
مصلحة الأمر منهم» وحصلت ين الأمر بالذبح». 

وقال ابن أي العرٌ لل في [«شرح العقيدة الطحاوية> :])١١۷(‏ « والفرق 
ثابتٌ بين إرادة امريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يعل» فإذا أراد الفاعل 
أن يفعل فعلا فهذه الإرادةٌ معلَقةً بفعله» وإذا أراد ِن غيره أن يفعل فعلا 
فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقولّ للناس» والأمر يستلزم الإرادة 
الثانية دون الأولى» فالله تعالى إذا آمر العباة بامر فقد يريد إعانة الأمور على ما 
َير به وقد لا يريد ذلك» وإن کان مریدًا منه فعلّه». 

ومن جه ثالثة إن الإرادة الكونية القدرية قد تكون مقصودة لغيرها بيني الإرادة- 
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الشرعية الدينية فمقصودة لذاتما. قال ابن أي العر في [<شرح العقيدة الطحاوية» 
(۲۸۳-۲۸۰)] ما نصّه: «المراد نوعان: مراد لنقسه ومرادٌ لغيره: فا مراد لنفسه 
مطلوبٌ محبوبٌ لذاته» وما فيه من الخير فهو مرادٌ إرادةً الغايات والمقاصد. 
والمراد لغیره قد لا یکون مقصودا ِما یرید» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته 
وإن کان وسیلةٌ الى مقصوده ومراده» فهو مکروة له ِن حیث نفْسّه وذانّه» مراد 
له من حيث إفضاؤّه وإيصالّه إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغْصّه وإرادئ 
ولا يتنافيان لاختلاف متعلَقهما» وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن 
فيه شفاءه» وقَطع العضو المتآكل إذا علم أن ني قطعه بقاءَ جسده» وكقطع 
المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده وبوبه» فهو - سبحانه - يكره 
الشيءَ ولا يناني ذلك إرادتّه لأجل غيره» فلو فُدّرَ عدم الأسباب المكروهة 
لتعطّلت كم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة ولو تعطّلت تلك الأسبابٌ لما 
فيها من الشرٌ نعطلل الي الذي هو أعظمٌ ِن الشرٌ الذي في تلك الأسباب» 
ومنها: حصول العبودية المتنوّعة التي لولا علق إبليس لما حصلت فان 
عبودية الجهاد من حب نوع العبودية إليه - سبحانه س ولو كان الناس كلهم 
مؤمنين لتعطّلت هذه العبوديةٌ وتوابعها من الموالاة لله سبحانه - والمعاداة 
فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ونخالفة ا هوى 
وإيثار محابٌ الله تعالى» وعبودية التوبة والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله 
آن يره ِن عدو ويَعْصِمَه من كيده وأذاه» إلى غير ذلك من اگم التي تعجز 
العقول عن إدراكهاء (سمؤف). = 
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فالحاصل أن تقسيم الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية هو مذهب أهل السلة. 
ومنشأً الضلال الذي وقعت فيه القدرية والمبرية في هذه المسألة يكمن في 
التسوية بين الإرادتينء وظتّهم أن المشية والإرادة مستلزمة للمحبة والرضا. 
فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادةً الكونيةء وزعموا آنه لزم ِن 
كون الله لا بحب الكفرّ والفسوق والعصيان عدم دخوها تحت إرادة الله 
وتقديره» لان الأمر- عندهم -يستلزم الإرادة فكل ما أمر به فقد أراده» والله 
تعالى م يأمر بالكفر والفسوق والعصيان فهو غير مرب ها؛ لان الله لا ها 
ولایرضاها. 
آم الجبرية فأثبتوا الإرادةً الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية وزعموا أن الكفر 
والفسوق والعصيان مرادةٌ له عبوبة له وقد جبرهم عليها ولا خيار هم في 
ترهاء لان الأمر - عندهم - لا يستلزم الإرادةً وإذا كان اله تعالى م يأمر 
بالكفر والفسوق والعصيان إلا أنه آراد ذلك وقدٌره وشاءه. 
فهدى اله أهلّ الست لإثبات الح الذي ضلّت فيه الطائفتان» والله هدي مَن 
يشاء إلى صراط مستقيم. 
هذاء ويلاحَظ على المصتّف بل الملاحظات التالية: 
أوًلا: أنه مل لاإرادة والمشيئة ين القرآن العزيز فقط» ويمكن إيراد بعض 
الأحاديث الصحيحة لابق عنوانً مؤلفه: <العقائد الإسلامية من الأيات 
القرآنية والأحاديث النبوية>» فمن ذلك: 
ەقوله ®&: : إ5 را5 افقوم عَذَاا أَصَابَ العَذَابُ ن گانمِنْھُمْ ثم بوا = 
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3 آعمَالهمْ» [أخرجه مسلم في «ا ئة وصِفة نعيمها وأهلها» )۲٠١ /۱١(‏ باب الأمر 

بحسن الظنٌ باه تعالى عند الموت» ِن حديث عبد اله بن عمر ظ=]. 

قول @: دإ اراد ال رة ام قب تيا بها إا اراد ملك أمٍَ 
لا ونيا حي وهو بن َر کیا [اغرجه مسلم في «الفضاتل» )٥۲ /۱٥(‏ 

بابٌ: إذا أراد ا رحة آم قبض نبيّها قبلهاء ن حديث أي موسى الأشعريّ @&]. 

قوله 8#: دن اله 8 وَكلَ ڀالڙجم مَلگاء قيمُولٌ: « آي َب م َي 

رب ت ملفد ا آي رب مُضعَةٌ» فِا اراد الله أن يفضي حلفا قال المَلَك: دي 

رب 5ک r‏ َب كَدَيِكَ 

في بن اَمو [متفی علیه: اعرجه البځاري في <القدر» (۱۱/ )٤۷۷‏ باب ني القدر »)۲٥۹٩(‏ 

ومسلم قي «<القدر> (۱/ ۱۹۵) باب كيفية علق الآدمي في بطن آم ِن حديث انس ابن 

مالك @]. 

ه قوله 888 فیا برویه عن رنه 8# : فهو قطي أًوتيو من أَسَاء» [اغرجه 

البخاري في «مواقیت الصلاة» (۳۸/۲) باب من أدرك ركعةٌ ين العصر قبل الغروب» من 

حدیث عبد اله بن عمر ل ]. 

قولە &4: ‹ من برد ا اله به حيرا بقَقَهة ني الذينِ» [تلٌ عليه: أخرجه البخاري 

في «العلم> (۱/ (۱۹٤‏ بابّ: دعن رد ال يه خا َة في الدّينٍ» »)۷١(‏ ومسلم في «<الزكات 

(۷/ ۲۷) باب النهي عن المسالة »)٠١۳۷(‏ من حديث معاوية بن أي سفيان &]. 

ثانيًا: استدلال المصتّف باله بالايتين الكريمتين أخحص في الصفة المذكورة 

لشموهم) لاجرادة الكونية القدرية فقط» ولم يعرّج خالل على الآيات الدالّة على= 
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الإرادة الشرعية الدينية» وقد تقدّم تيل لبعضها. 
الًا: استدلٌ المصتّف جلا بالآيتين الكريمتين لبيانِ أن إرادة اله ومشيعه 
مطلقةً» والشمول والعموم من خصائص الإرادة الإهية» إذ هي شاملة لجميع 
الحوادث ومستلزمة لوقوع المرادء كا آل ِن خصائص الإرادة الإهية ‏ يشا - 
آنہا نافذةٌ لا یجول دونما شيءً قال تعالی: کہا اریہ إا رد سیا أن مول آم 
کن یکرت () € (ہس]. 
وليس معنى تعلّى إرادة الله وقدرته بالممكنات الجائزات فقط دون المستحيلات 
والواجبات عَجْرّه عنهاء وإنما إرادة الله تعالى وقدرتًه لا تتعلّق با مستحيلات 
لان الستحيل ليس بشيءٍ ولا وجود له في الخارج وإنما في الذهن» وهو 
- سبحانه - غور عاجز عن إيجادها لكن لا تليق به» لذلك تبت لله - سبحانه - 
الإرادة والقدرة المطلقتين لان الله عر وجل مص بكمال القدرة» لا يمتنع 
عليه شيءَ ولا يجتجز عنه شي وننفي عنه - سبحانه - ما لا ليق به من ااذ 
شريكٍ أو صاحبةٍ أو ولل أو معينٍ» فظهر سببٌ قصر ر المصتف للف القدرةً 
والإرادة على الممكنات وال جائزات فقط - وهو الام الكو الذي يقبل 
الوجود والعدم دون المستحيلات والواجيات. 
وإيضاح ذلك ما بن الله تعالى بالدليل العقلٌ استحالته ِن وجود آه إلا اش 
وهو ما ُعرف بدليل التمانع في قوله تعال: 3 کو ك فما فة إل آله قد 
تحن قو ری ارش عا فو © ) (الانیاء)» وقوله تعالی: < م اد اه ِن ورد 
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= و ڪات تک نإو إ6 نزتم یما حا ر تشه ع بتو سيك 
حًا مومت © ) انرترن قال ابن کثیر قله في [<تفسیره> (۳/ :])۲١ ٤‏ 
دلو فر تعدةٌ الآهة لانفرد كل منهم با يخلق» فما كان ينتظم الوجوف 
والمشاد أن الوجود مظع مء كل ين العا العلويّ والسقلع مرتبطً بعضه 
ببعض في غایة الکمالء ا ری ف حل لکن ین تقو € [اللك: ۴)» ثم لکان 
كل منهم يطلب فهر الآر وخلافه» فيعلو بعصهم عل بعضي» والمنكلٌّمون 
ذکروا هذا المعنی وعبروا عنه بدلیل التانع» وهو آنه لو فض صانعان 
فصاعدًاء فأراد واحدٌ تحريك جسم وأراد الآر سكونه» فإن م يجحصل مراد 
کل واحلِ نھ کاتا عاجزین» واواجب لا يكون عاجرا ويمتتع اجتاع 
مرادهي] للتضا وما جاء هذا اأُحال إلا ِن فرض التعدّد فيكون غحالاء فام 
إن حصل مراد أحدهما دون الآتحر كان الغالبٌ هو الواجبَ والآَحرٌ المغلوبُ 
مكتا؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورًاء وهمذا قال: وملا سهم 
عل بسن سحل أو صما يفوت ©)) «لورن)» آي: عا يقول الظالمون 
ادون ني دعواهم الول أو الشريك عاوًا كبيرًا» . 
والصفات بالنسبة للتعلّق وعديه أربعة أقسام: 
الأوّل: ما يتعلَق بالممكنات فقط» وهو القدرة والإرادة. 
الثاني: ما يتعلّق بجميع الواجبات وا جاثزات والمستحيلات وهو العلم. 
اثالث: مايتعأق بجميع الموجودات ين المسموعات والبصرات وهو السمع والبصر. = 
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وَمِنْ صِفَاته تَعَالّ: ليلم ِي تَنكَشِف لَه يع الَعلُومَاتِ من الوَاجبَاتِ 
وا ائات وَالُشَحِيآاتِ قَيعْلَمُهَا عَل ما هي عَلَيهِ مِنَ الحالاتِ» » وَتَسْتَوي 
عِنْدَة ا لیات رميات“ ciara rei‏ 


= الرابع: ما لا يتعلّى بشيء وهو الحياة» [انظر: <القواعد الكلية> للبريكان .])٩۷(‏ 

(۱) صفة العلم من صفات اله الذاتية الثابتة بالنقل والعقل» ومن أسماثه - سبحانه -: 
«العليم> للمبالغة في وصفه بکمال العلم» قال تعالی: (إگة عل دات آلش ثور ) 
(الاننال: ٤۳‏ رغیرها)» وقال تعالی: ووی َل زی ار مع © € [برسف]. 
ومعتقّد أهل السئّة والجباعة: أن لله تعالى علمّاء وهو صفة من لوازم نفسه 
المقدّسةء وان عِلْمَه - سبحانه - أل بأزلية ذاته» يعلم في الأزل ما سيكون ِن 
دقيق الأمور وجليل الأشياء بمعلوماتِ غير متناهيةء كا أنه - سبحانه - عاله 
بالرائر والحفيات التي لا يُذْركُها عِلْمّ الخلق المحدود بنوع ين المعلومات 
دون وع وُوجَدُ علمُهم ني حال دون حالٍ» ولیس للعبد من عل إلا ما قر 
لات وکت نایز و تعقبٌ ذْكرٌَّ عيوب الضياع والنسيان» قال تعالى 
على لسان عیسی بن مریم 46۵: َنَم مان تی 5 آَم مان قك إل ت 
لم الیو (© € داس ۱۱١‏ فلم اله تعالی عم حقيقة وکال: <قد لاط = 
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= ہوا © € ددن وحم یک یر مد( € بن وقال تعای: (ویکۂ 

مایخ اتی لا یعکھا إلا هو دیع ما فال وار وما سط ين َة إلا 
مھا عب فی لکت الأرض لا کی کا ہیں للا ی ککی تیم ت وخ ای 
رُم بالل وَيَعَكَمُ ما جرم يلار € (الانمام؛ »]٠١ - ٠۹‏ وغيرها من الآيات 
SRE ERS RAALA‏ 
إي تخیر يرك بولْوكَ. ١‏ [آخرجه البخاري في <الدعوات> (۱۱/ ۱۸۳)» باب الدعاء عند 
الاستخارة» يِن حديث جابر بن عبد الله خ@]» وني حديث ابن عباس ف E)‏ 
الخضر لموسی اکر : ك عل عم ِن عِلْم اٹ عَلَمَكة ا لا لعف وَأ 
عل عم ِن عل اث ليد لا تطغ [آخحرجه البخاري في دالعلم» (۱/ ۲۱۷) باب 
ما تحت للعام إا مي: داي الاس آعلمٌ؟»» ومسلم في «الفضائل» )۱۴١ /۱١(‏ بابّ؛ من 
فضائل الخضر 6۵]. 

وآما الدليل العقلِعٌ على عأ عليه تعالى فقول ابن أي الع جاه في [<«شرح العقيدة 
الطحاوية> :])٤۸(‏ «إنه يستحيل إيجادٌ الأشياء مع الجهل؛ ولأ جاده 
الأشياء بإرادته» والإرادةٌ تستلزم تصورَ المرادء وتصوَرٌ المراد: هو العلم 
بالمرادء فكان الإيجادٌ مستلزمًا لاإرادةء والإرادةٌ مستلزمة للعلم فالإججادٌ 
مستلزِمٌ للعلم؛ ولأ المخلوقاتِ فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم عِلْمّ 
الفاعل هاء لان الفعلَ الُحْكَمَ القن يمتنع صدوره عن غير عِلْم؛ ولان ِن 
المخلوقات ما هو عالّوالعلمٌ صفةٌ كمال» ويمتنح أن لا یکون الخال عالا» 
وهذا له طریقان: = 
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= -أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخال أكمَلُ يِن المخلوق» وال 
الواجبَ أكمَلُ من الممكن» ونعلم ضرورة نّا لو رضنا شيتين آحدّهما عالِمٌ 
والَحَرٌ غر عالِم کان العالِمٌ اکملّء فلو لم یکن اخالی عالِمًا لزم آن یکون 
الممكنْ أكمَلّ منه وهو متيعّ. 
- الثاني: أن يقال: كل عل في الممکينات التي هي المخلوقاٹ فهو منه» وين 
المع آن يکود فاعلٌ الکمال ومْبِْعه عاریًا منه» بل هو أحیٌ به» والله تعالی له 
المثل الأعلء ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس ثيا ولا في قياس 
شمو بل کل ما ثبت للمخلوق ین کال فالخالق به أحی» وکل نقصي نره 
عنه خلوق ما فتنزي الخالق عنه آؤلى». 
هذاء والادلّة متضافرةٌ على وَصْفٍ الله تعالى بالعلم» لا ُنکرها إلا ضالٌ آو 
معاد مُکابرٌ کغلاة القدرية المنكرين عِلْمَ الله السابق للأشياء قبل وقوعهاء 
فن مذهبّهم اندثر لتفاهته وغخالفته للفطرة» قال ابن حجر الله في [«فتح 
الباري> :])۱١۹ /١(‏ «وقد حكى المصتفون في المقالات عن طوائف مِن 
القدرية إنكارً كون البارئ عالمًَا بثيءٍ من أعبال العباد قبل وقوعها منهم» 
وإنها يعلمها بعد كونہاء قال القرطبيٌ وغيره: « قد انقرض هذا المذهبٌ ولا 
نعرف أحدًا ينس إليه من المتأخرين»» قال: د والقدرية اليوم مُطبمُودً على أن 
الله عال”بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنا خالفوا السلفَ في زعمهم بان فعا 
العباد مقدورة هم وواقعةٌ منهم على جهة الاستقلال» وهو - مع کونه مذهبًا 
باطلد _ أف من المذهب الأول»». = 


قول تعال: وان آ یکل یو یکا € [الامراب: 4۰ الشع: ۲١‏ 8 ا 
کک ایی کقی ا € سد رتا کک تتاو کا شتی رتا شی رتا 
یی صل کو ین سیو فی آلأرض وا فی آلکعلے © € دور ۔ 
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= قلت: وإِنکارٌ ص عِلْم الله بالأشياء قبل حدوثها كف وهو ما عليه اعتقادٌ 
مذهب خُلاة القدرية اندر آما جهو القدرئة فمذهتهم حت فيم رون 
بتقدّم عِلْم الل غير أنبم يرون عموم المشينة والحلقء لذلك کان حْكُمٌ 
اللف عليهم مغايرًا للحكم على عُلاتمم» قال ابن تيمية الل في [<مجموع 
الفتاوى> (۷/ :])۳۸١‏ « وقول أولئك كمُرهم عليه مالك والشافعيٌ وأحدٌ 
وغيهم وأا هؤلاء قَهّمْ عون ضالون» لكتّهم ليسوا بمنزلة أولئك» وفي 
هؤلاء عل كث من العلهاء والعباد كيب عنهم العلمٌ وأخرج البخاري ومسلم 
لجاع منهم» لکن من کان داعيةً إليه لم بخرجوا له» وهذا مذهبٌ فقهاءِ آهل 
الحديث كأحد وغيره). 

(۱) هذاء وعِلمٌ الله تعالى صفة ذاتيةً قديمة غير خلوقةء إذ إنها صفةً لازمةٌ لله 
تعالى» وساف في ذلك المعتزلة فلا ينون له الولْمّ وإنا ينفون عنه اجهل 
ویدّعون ان عِلْمّ اله ذاّه» ویقولون بأنه عالِمٌ بذاته لا بعلم [انظر: <مقالات 
الإسلامين»> للأشعري »)۲٤۳/۱(‏ «شرح الأصول الخسة» للقاضي 
عبد الجبّار (1۸۳)»ء «المَرق بين الفِرّق» للبغدادي (۹۳)ء «اليلّل والتَّحّل» 
للشهرستاني (۱/ .])٥١‏ 
ولا يخفى بطلانٌ هذا المذهب» إذ المعلو م أن إثبات العلم هو نغيّ للجهل» وهو= 
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[ فصل : صفتا السمع والبصر] 


وَمِنْ صِقَاټه تعَالّ: شن ِي نكيف به بيع الَمُوعَاتِ وَمِنْ 
صقَاته تَعَال: ابر الَذِي نكيف ا به بیع م بضر اتی REE‏ 


= صغةٌ کال ومد» ونفي اجهل ليس إثبللعلم على نحو ما ناظر به عبد العزهز 
الكَيّ صاحبٌُ الشافعيّ بشْرًا لري E NEA NOS‏ 
وقد مَدّح الل تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بهي الجهل» فكَنْ 
E SH FORE e‏ 
نبوا ما ته الله تعالی لنفسه» وينوا ما نفاه» یی گوا عا أمُسَكَ عنه» [انظر: 
«شرح العقيدة الطحاوية> لابن أي العرٌ .])١٤۸-١٤١(‏ 

(۱) السمعٌ والبصر صفتان ذاتيّان ِن صفات الکال ثابتتان لله تعالى» ومعتقَدٌ 
أهل السّة وال جماعة: أن لله سمعًا حقيقة وبصرًا حقيقةًء وهما صفتان من لوازم 
ذاته المقدّسة» ونه یسمع بسمع یلیق بجلاله وعظمته» وسمعه - عر وجل - 
واس غير حدودٍ يدرك به جيعَ الأصوات والمسموعات مها أسرًها العبدٌ أو 
تناجی المتناجونء قال تعالی: م سود ئا لادم مرم وده بل وو 
دم بنجو € (لرعرف)» ومن آسمائه - سبحانه -: وت ب 
آسائه <البصیر>» فالله تعالی بصیر ببصر حقیقة یلیق بجلاله» ویصره- سبحانه = 
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- ناف في جيع المخلوقات» وتنكشف به جِيعٌ البصّرات» فلا يغيب عن بصره 
شي ء من ذلك. 
وسم اله وبصرّه تعالی صفتان غير خلوقتين» بخلاف سمع المخلوق وبصره 
eae‏ - سبحانه -: ی 
ع وهو السييع الي © € دسررى» فدلّت الآية على آنه لا لزم 
سم مقر ق اا 
4 يشب سَمْحَ الله تعالى ولا بصرّه» قال اين اليم الل في [<الصواعق المرسلة> 
:])٠٠۲١ /۳(‏ « وهو سميعٌ بصيرٌ» له السمع والبصر» يسمع ويْبْصر» وليس 
کمثله شيءَ ني سمعه وبصره). 
وهذا خلاقًا للمعطَلة من المعتزلة وأضرابهم من تة أساء الله وصفاته الذين 
یقولون: « لیس له عر وجل -علمٌ ولا قدرةٌ ولا حياةٌ ولا سمح ولا بص 
ولا صفة أزلية»» وزادوا على هذا بقوم: إن الله تعالى م يكن له في الأزل 
اسم ولا صفة» [انظر: «القَرْقٌ بين الفرّق» للبغدادي (۹۳)]» ومنهم من 
یری أن معنى «سميحٌ بصي> أي علي بمعنى: آنه يعلم الأصوات والكلام 
ولا تخفى عليه المسموعات والَبّصّرات [انظر: <مقالات الإسلاميين» للأشعري 
«(ré /1)‏ ومنهم مَّن ثبت الترادف بينه) لدلالتهما على الذات: فهو سمي 
بذاته وبصي بذاته» فهي - عندهم - علا حضة تدلٌ على الذات ولا تدل على 
معتی کالٌ» ولا جى ضلالٌ هذه المقالات وما تضكتنّه من إ لاد في أسائه 
لخالفتها لنصوص الكتاب والسلةء قال ابن تيمية لاله في [<مجموع الفتاوى»= 


5 £ ۹ |( إمتاع الجلیس هرح عقاند الإيمان للجمام ابن باديس ال ٤‏ 
قول تحال: و6 اھ سیا بیو( € رس“ قد سی حاف ول الى براك 


= (/۳۹)]: دومن رَرّقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرًا نافدًا وعَرّف 
حقيقة مألِ هؤلاء؛ عَلِم قطعًا آنہم يُلْحِدون في آسمائه وآياته» . 
ولا شك أن صفتي السمع والبصر ين آهمٌ صفات الكمال التي يجب إثبانجا ف 
تعالى وعدم تعطيلهاء لأنٌ ني فقدانها أو فقدانِ أحدها مثلبًا ونقصًا يجب تنزية 
الله - عر وجل -عنه» ولذلك عاب إبراهیم یگ هة قومه وين عوارها ِن 
جهة عدم السمع والبصر وعدم عَتائها في شيءٍ فلا تستحق التعظيمَ والعبادت 
وذلك ليه اليقين بان الله تعالى سمي بصي على وجه الكبال والجلالء قال 
تعای: گر فی آلککی رھم اکان رابا © ڈ ل لای اس بم بدا 
اَم وا ب وا فی عن َا € [رہ). 

(۱) قال ابن بعال المالكيّ عند تعليقه على ترجة البخاريّ: «باب قوله تعالى: (566 
سیا بی © ) .)> في [«ش ر حه لصحيح البخاري» :])٤١١/۱۰(‏ 
«غرصه - آي: البخاري - في هذا الباب أن يرد على مَن يقول: إن معنى 
«سمیعٌ بصیرٌ» معنی «<علیمٌ> لا غير؛ لأنٌ كونه كذلك بوب مساواته تعالی 
للأعمى والأصمٌ الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء ون ني العالّم أصوانًا 
ولا يسمقهاء ولا شك أل من سمع الصوت وعَلِمَه ورأى خضرء الساءِ وعَلمَّها 
ذل في صفات الكال عن انفرد بإحدى هاتين الصفتين» وإذا استحال كونُ 
آحدنا من لا آفة به آكملَ صفة من خالقه وجب کوئه تعالى سميعًا بصيرًا مفيدًا 
أمرًا زائدًا على ما یفیده ونه علا = 
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ف جما وغ إک آَم € االجادلة: î‏ وَلِْحَدِیثِ آي مُوسى الأضعَري mM»‏ 


ثم نرجعٌ إلى ما تضنه وله سمیعًا بصیرًاء فنقول: هما متضمتان لسع 
وبصر با کان سمیعًا بصیراء کا تضمّن وئه عالِمًا علا لأجله کان عالِمّاء 
وکا آنه لا حلاف بین إثباته عالًا وبين إثباته ذا علم فان من نف آحد 
الأمرين كمن نفى الأسرَ وهذا مذحتٌ أهل الس واي وانظر - أيشا - 
«فتح الباري> لابن حجر (۱۳/ ۳۷۴). 


(۱) وعام الآية: وق تع اوتا 6 آل ی بي € الجد.. 


ففي الآية إخبارٌ عن كمال سَمْيه لجحميع الأصوات في جيم يع الأوقات على تمن 
i E ERSTE‏ 
فيسمعٌ كلام الناس العاديّ كالتي تحاورٌ في قضيتهاء ويسمع كلام الرسل 
والأنبیاء في دعوتہم وردود قومهم علیهم راهم قال الله تعالی موسی وهارودً: 
تی کا سس وای © ) دد وقال- سبحانه -: (إ مم یمو 
© ) (اسعراء)» وقال في شأن المنتقصين لحلال الله وعظمته وغناه يمن اليهود 
وغیرھم: قد سی اھ کو اکزہے کارا آھ مو وی میا4 € زک عمران: ۱۸۱]» 
ودلائل القرآن والسئّة على صفتي السمع والبصر كثيرة. 


2 هو الصحايٍ آبو موسى عبد اله بن قيس بن سليم الأشعري الفقيه امقرئ» يِن 


الولاة الفاتحين وأهل السابقة في الإسلام» كان حَسَنَ الصوت بالقرآن الكريم» 
استعمله لني # مع معان على اليمن» ثم ولي لعُمَرَ بن الخطًاب الكُوَةٌ 
والبصرةًء وهو أحدٌ الحَكَمَبْنٍ اللَدَبْنٍ رضي بها عل ومعاویة بعد حرب ضفن = 


5ش ۱_|( إمتاع الجلیس شرح عقاند الإيمان للجمام ابن باديس اظ ٤‏ 
قال: کا مَعَ التي # في سَمَرء مكنا إا عَلونًا كبرتاء فَقَالّ: ‏ ازبَعُوا 


ٍ 


عل فيكم كم لا تَذعُونَ أَصَمٌ ولا عَائاء تَذْعُونَ سَويعًا بَصِيدًا 


قرا روه الاي 


4 

وي سنة (٤٤ه).‏ 

انظر ترجته وآحادیثه في: «المسند> لآحد /٤(‏ ۳۹۱)ء <الطبقات الكبرى»> لابن 
سعد (۲/ »)٠٠١ /٤ ۳٤٤‏ «التاريخ الكبير> للبخاري /٥(‏ ۲۲)ء <الجرح 
والتعدیل> لابن آي حاتم /٥(‏ ۱۳۸)ء <المعارف» لابن قتيبة (۱۰۲ء »۱۹٤‏ 
۰))» «الاستیعاب> لابن عبد الب (۳/ 4۷۹)» «جهرة أنساب العرب» 
لابن حزم (۳۹۷)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ »)۲۸١‏ «طبقات الحمَاظ» 
للسيوطي .)٠١(‏ 


(۱) آخرجه البخاري في دالتوحید» (۱۳/ ۳۷۲) باب: ( 566 اة سینا بيا © ) 


[التساء]» ومسلم ف «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار> (۱۷/ )٠١‏ پاب 


استحباب خفض الصوت بالذكرء من حديث آي موسى الأشعريٌ #8 . 


(9) نقل ابن حجر في [<فتح الباري» (۱۳/ ])۳۷١‏ تعليقٌ الكزْمانجٌ على الأحاديث 


التي آوردها البځاري في دباب: <565 امابو © ) اساء)» با نصّه: 
«المقصود من هؤلاء الأحاديثِ إثبات صفتي السمع والبصر» وما صفتان 
قديمتان ين الصفات الذاتيةء وعند حدوث ال مسموع والَبّصر يقع التعلنّ». 
وجديرٌ بالتنبيه أن ما تقر - عند آهل السة والجاعة - أل السمع والبصر 
يتعلّق بالموجود المسموع والمَْصّر دون المعدوم» فالسمع والبصر من الصفات = 


1 إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للإمام ابن باديس ف ل ۷ | 


= الذاتية الفعلية قديمة النوع حادثة الآحا والتعلیٌ - عندهم - مر وجوديٰ 
ثبوتي يحصل عند وجود المسموع والبّصَرء أي: يتجدّد السمع والبصر عند 
حدوث المسموعات والبْصرات» بخلاف العلم فان الله يعلم الأشياء قبل 
وجودها وبعده لتعلقه بجميع الواجبات وال جاثزات والمستحیلات - کا تقذّم - 
[انظر: (ص ۸۷)]. 
وهذا خلاقًا لما قرره الكزمانٍ من الأشاعرة» فإنهم - وإن كانوا هُمْ والكلابية 
موافقين في الإثبات في الجحملة - إلا أن ا 
السمع والبصرء فإنمم يبتو السمع والبصر صفتين قدیمتین کا ي پثبتون متعلیّ 
السمع والبصر واحدًا وهو هو الموجودات مطلقاء فان لله تعالى - عندهم -يسمعٌ 
لت رماو ن وااو قب رما ارات بن وااو لدی رلا جلد 
له سمح ولا بر عند حدوث السموعات والبرات» وان يتجلد العم 
ویقصدون بالتعاٌق مرا عدميًا لا وجوديًاء راا ِن القول بحلول الحوادث 
بذاته» ولذلك كان مذهبّهم مبنيًا على نفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله 
تعال. 
هذاء ويدلٌ على صكة مذهب آهل السئة وا جاعة في أن الله يسمع ويبصر 
وينظر إلى الأقوال والأعمال عند وجودها قولّه تعالى في حق التائبين: وي 
عملا میرک کم ل سول مشود € (درة: ۱۰۰ ففیه دلي على أن الله تعالی 
یری عملّهم بعد نزول هذه الآية الكريمة» وقوه تعای: ( م جَمَلتَكم عله 
ف آلأزض من بعَدِهم نظ ريف َمَمَلوةَ © € (برس)ء فلام التعليل - في الآية = 
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= تفتضي أن ما بعدها تأر عن المعلول» فنظرٌه - سبحانه - إلى كيف يعملون 
هو بعد لهم خلانف» ومثله قول تعای: < یریک م © وق فی 
اجيب © € (ىراء]» وغيرها من النصوص الشرعية الدالّة على هذا ا معثى. 
وكذلك السمع المخعلّى بالمسموعات بقسميه: 
فالأول: السمع بمعنى إدراكه - سبحانه - لحميع الأصوات الظاهرة والباطنة 
والخفية والجحلية وإحاطته التامّة بهاء فهذا القسم قد يقصد به التهديد كقوله 
تعالی: ( آم سبو آئا لا سم رهم ردم € (الرعرف: ۸۰» وقوله تعالی في حق 
الیھود: لتد سح اھ وذ المت ١وا‏ [6 ق و ون لیا ) (ک عمراد؛ »)۸١‏ 
فأخبر تعالی آنه سَمع منهم عند حدوث قوهم. 
وقد يقصد به التایید مثل قوله تعالى موسى وهارون ااك : (إبّى ما 
اسح وای (©)) (ه)» فإنه یسمع - سبحانه ‏ ما یقولان وما یقال یا کا 
یری ما یفعلان وما فعل خا حال ذلك. 
وقد يتقصد به بيان إحاطة اله كقوله: 3ق سَعّ اق ول لى نمراك في رَمْجِمًا 
وشت إک افو وافة مَسَمَعٌ ورگا € [الجادلة: ۱ فالله تعالی آخبر آنه يسمع 
تحاوْرَهما حین کانت تجادل وتشتکي إلى الله تعالی. 
والثاي: سميعٌ بمعنى القّبول والاستجابة» فالسمع يتضكّن مع سمع القول 
قبولّه وإجابته» ذلك لان الدعاء صوت الداعي وع ال دعاءه» ومنه قولّه 
تعالی عن إبرامیم الیل 1: رق سحام € دورس وقول هلا - 
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= عن الإمام: وإ قال: « سوح امن كيده َقُولوا: الهم رب لَك اَمْد» 
يَسْمَحٌ اله لم٠‏ [أرجه ملم حالصلا ۱۱۹/5) باب التشّد في الصلاة ٤٠9‏ 
من حديث آي موسى الأشعريّ ®]ء فجَعّل الل - سبحانه - سَمْعَّه لنا بعد الحمد 
جزاءَ وجوابًا. 
قال ابن تيمية ائه في [<الرةٌ على المنطقئين»> :])٤٠١(‏ « وقد دل الكتابُ 
والستّة وافاقٌ سلف الامة ودلائل العقل على أنه سمي بصي والسمع والبصر 
لا یتعلق بالمعدوم» فإذا سای الأشیاءَ رآها - سبحانه ‏ وإذا دعاه عباڈه مع 
دعاءَهم وسَمِع نجواهم کا قال تعالی: قد س اله ول ّى برك ف رَْجِمًا 
وشت إک آقو وة مسح توا € دالجادك: »١‏ آي: تشتكي إليه وهو يسمع 
التحاورَء والتحاورٌ تراجُعٌ الكلام بينها وبين الرسول». 
وما جب أن يُعلم أن الصفاتِ الذاتية والفعلية للخالق تعالى لا تكون كصفاتِ 
المخلوق» فلا تشه صفة الله صفة شيءِ من له ولا فعلّه عل شيءِ من خَله. 
وضمن هذا امعنى يقول قوامٌ السّة الأصفهان لاف في [دالحجة> (۱/ :])۱۹١‏ 
دفواجبٌ على کل ممن آن نبت من صفات الله - عر وجل - ما آثبته ال 
لنفسه» وليس بمؤمنِ من ينفي عن اله ما أثبته الله لنفسه في كتابه» فرؤيةٌ 
الخالق لا يكون كرؤية المخلوق» وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوق» قال 
الله تعالی: < می اة لۇ وشو امىيو € 1نر: ۱۰۰)» ولیس رؤية اله تعالی 
بني آدمٌ كرؤية رسول الله # والمؤمنين» وإن كان اسم الرؤية يقع على الجميع »= 
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= وقال تعای: ا لِم د ما اَم اث € (ریم: »)٤۲‏ جل وتعالی عن آن 
يفيه صفة شيءِ من عله صفته آو عل أحلٍ ِن لِه فِعْله» فاه تعالی رى 
ما تحت الثرى وما تحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى» لا يغيب 
عن بصره شيء من ذلك ولا یخفی» بری ما في جوف البحار و جُچھا کہا یری 
ما ني السهاوات» وبئو آدم يرون ما قَرْبَ ِن آبصارهم ولا تُذرُِ أبصارهم ما 


بعد منهم» ولا بُذْرٌِ بصرٌ أحلٍ ِن الآدمیّن ما یکون بینه وبینه حجابٌ» وقد 
تمق الأسامي وتختلف المعاني» . 


كا بجدر التنبيه - أيضًا - إلى أن اله تعالى يمر بعينٍ» وصفة العين ذاتيةٌ خبرية 
ثابتةٌ له - سبحانه س وقد أجمع آهل السَة أن له تعالى عينين تليقان بكمال 
جلاله تعالى وعظمته» [انظر: <عقيدة أهل الستَة والجماعة> لابن عثيمين (۱۲)]» 
ایی گیتیو کی وو التمیځ الي () € دندرری» لقوله تعای: 3 واد 
الفا اعا ومني € دمر ۳۷ وقوله تعاى: وليت م عَب َي َنْتَح 
ملعيف © )€ (ے)» وقوله تعالی: < شیر لحر ری ك برا € (اطرر: .]٤۸‏ 
ورج البخاري في «التوحید> (۱۳/ ۳۷۹) «باب قول الله تعالی: «وَْشَتَعَ 
لَب © )€ > من حدیث عبد الله بن عُمَرَ طق قال: ١‏ ذُكِرَّ الدَّجّال 
عند ال @ قَقال: د إن الله لا قى يكم إن اله لس پودء - وَأار 
يدول َيِه - ِن اليح الذَجال آعوَدُ عبن التیء كان عة عب اة » . 
وهذا یدل على أنّ له عيئين حقيقة لان الع تد إحدى العينين أو ذهابٌ تورها. = 
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= وما أخرجه أبو داود في <الستّة> (/ ۹۷) «باب الجهمية»>» ِن حديث سيم 
ابن جُبْرٍ مولى أي هريرة @ قال: سمعتٌ أبا هريرة يقرأ هذه الآيةً: (إ أ 
امم آن ردا الکمکت إل آهیها € إلى قرله: تیا بي ل € (اساء)ء قال: 
رايت رول اه 88 يَضَع إبامة عَل أذيه ابي تَلِيها عل وء والحديث 
قوی سنده ابن حجر في <الفتح> (۱۳/ ۳۷۴)» وصحّحه الألباي في «دصحيح 
سنن أي داود» (۳/ »)۱١١‏ وني الحدیث دلي على أ اله سمي بسمع وبصي 
ببصر يليقان بجلاله وعظمته» قال ابن اليم اله في [<الصواعق المرسلة 
(۳۹/۷)] عند تعرّضه لحديث أي هريرة 8@: « وكذلك المحديث لاخر آنه 
قر: 5665 أله سينا بيا )€ دساء) وضع إباته على أنه والتي تليها 
على عينه رفعا لتوهُم أن مرا بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين» 
وأمثالٌ هذا كث في القرآن والستّة كا في الحديث الصحيح أنه قال: يقب 
اله ائه ر وَالأَزْصَ بره الأَخری»» ثم جعل رسول اله # يقبض يده 
وييسطًها تحقيقًا لإثبات اليد وإثباتِ صفة القيض». 
وقال ابن خزيمة ا في [«كتاب التوحید> :])٤۲(‏ « فواجبٌ على كل مؤمن 
أن ينبت فالقه وبارئه ما أثبت الخال البارئ لنفسه ِن العين» وغير مؤمن مَنْ 
ينفي عن الله تبارك وتعالی ما قد ثبّنه اله ني حكم تنزيله ببيان النبيّ 4# الذي 
جَعله اه میا عنه - عر وجل -في قوله: (5ا ;3إ لِك ی للا تا 
رل اہم € ادہل: ٠٤‏ فن التب 4 أن شو عینین» فان بیائه موافقًا لبیان = 
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[ فصل : صغة الكلام ] 
ومن صِقًاټو تَعَال: الكلدم الَِي يدل على جییع اغوما» ا 


ج م التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء ني ا محاريب والكتاتيب». 

(۱) متمد آهل الستة والماعة أن كلام الله تعالى صفةً ذاتيةً وفعليةًء فذاتية باعتبار 
آنہا صف لازمة لذاتهء مَصِفبٌ با آلا وأبدًاء آي: لم َدث له کلام بعد أن 
کان غير متكلٌّم» وفعلية باعتبارٍ آحاده» فال تعالی لم برل متكا - حقيقة - 
ہمشیئته بہا شاء متی شاء وکیف شاء» ویُکلّم مَنْ شاء مِنْ عباده وسائر لق 
ومن كلامه الكتبٌ المَُرَلةٌ ومنها: القرآنُ الكريم» قال تعالى: <وَلة أَمَديَعَ 
آلمقرکیت انجاد لبر عق بسح کم اہ ف آنه مامد کرک باجم وم ل 
لمو (©) € (ارية» فالكلام كلام البارئ والصوتٌ صوت القارئ» آمًا 
الذي سَمع القرآنً الكريم مِنَ الله فإنا هو الروح الأمين: جبريل 5# وسوعه 
النبيّ 4# من جبريل ايء وسوعه الصحابة ظا ين رسول الله هل 
ويسمعه بعضهم يِن بعضء فهو کلام الله غير خلوق» محفوظ في الصدورء 
ومكتوبٌ في المصاحف» ومسموعٌ بالآذان» ومقروءً بالألسنة. 
وال تعالی یوصف بالکلام فھو یتکلٌم بحر وصوتِ بُشوعه من یشاء مِنْ 
له کا آسمعه موسی 4 ني قوله تعای: (وگم اہ موی تسیا ©( 
(ااء» ونی قوله تعائی: ( ولاج موی ریقوت وکلم رمم € لمران  .]۱٤۳‏ = 
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٭ ویوصف الہ تعالی بالقول فھو یقول کا في قوله تعالی: < َل اين 

َر )) دس» وقولِه تعالی: واف يفول الى هر َه ees‏ 

(الاحزاب)» وقوله تعالی: فقت آهَیطوا متا جیما € (ابغره: ۲۸)» وقوه تعالی: 
َماَق ماوقا &) ) (ساء). 

٭ ویوصف ال تعالی بالحدیث فھو یتحدّث» ومنه قول تعالی: ومن أمَدَدُ 

ماو ییک 3 ) دا وقوه تعالی: اھ ر لس َيب € (لرر: ۲۳. 

» ویوصف الله تعالی بالنداء فهو ینادي» ومنه قول تعالی: (و6دھتا را ار 

ہکا عن یلگ التجہ وآ لکا ہ ایی لگ مدد یڈ © ) دامراں)» وقول 

تعای: < وی ادیو يقر ای شرکیی ایی کر تروک )€ (النسس: ۲ ۷٤‏ 

وقول تعای: < قلا آنا ورڪ ين قيلي الود اين في لقم البرڪ ي 

الجر آن موی إت اناه رٹ آلمکیوک © ) (اندم. 

» ويوصف اله تعالى بالتًجاء والمناجاة فهو يناجي» ومنه قولّه تعالی: <وتميتة 

ن جي الور لذن وة © € (مريما» والفرق بين النداء والتًجاء أن الأؤل 

یکون للبعید والاآَنَحرَ یکون للقریب. 

وکلامّه- سبحانه -حروفٌ وكلماتٌ منها: كلات الله الكونية: وهي مايُکوّن به 

الکائناتِ مشل قوله تعالی: تتا قر لت 6 رمه ن ن نک کرد © 4 

ردسں) وقولٰہ تعالی: إا آم إ5 اد سیکا آن یول کن کرٹ 8 € ہس - 


والأخرى كلمائه الشرعية: وهي كلام النرّل على رُسله المتضْمَنٌ للأخبار 
والشرائع» وهي تامة بوصقّي الصدق والعدل» فكلمات الله في الأخبار غايةًني 
الصدق لا يعتزيا كذبً ولا حطا ولا نسيانٌ باي وجومِنَ الوجوه وهي في 
الأحكام والشرع غايةٌ في العدل فلا جَوْرَ فيها بوجو مِنَّ الوجوه» قال تعالى: 
وک ت کیٹ کی تکا ذلا لا مدل لکیموی وخر ارخ آلیے © € سا 
وكلهات الله الكونية والشرعية كلها كلامه - سبحانه - تضاف إليه إضافة 
صفة إلى موصوف ليس فيها شيءٌ خلوقٰء وهذا يوذ بکلات الله تعالى كا 
يتعوّذ بصفاته الأخرى» ففي الحديث: « أَعُودُ كات اف الَامَاتِ مِنْ َر م 
حل [أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» )۴١/۱۷(‏ باب الدعوات 
والتعذ» ين حديث خولة بنت حكيم الل ٠]‏ والمرادٌ بكلهات الله التامات في 
الحديث: الكاملاث التي لا يدخل فيها نق ولا عيب وهي كاملة بوصفّي 
الصدق والعدل» وشاملة للكلمات الكونية والشرعية. 
علا أن أهل الستة والماعة إنها تون صفةً الكلام لله تعالى مع ثفي تشبيهه 
وعائلته للمخلوقات» لقوله تعای: (ایی گیتیو ی وو التریع التب 
€ (الرری]. 
هذاء والمخالفون لمقالة أهل الستّة وال جماعة افترقوا في مسألة الكلام على أقوالي 
عديدةٍ: أظهرّها مَنْ أنكر صفة الكلام وقالوا: إِنٌ معنى كونه تعالى متكلا أي: 
خالقًا للكلام في غيره» وهو مذهبٌ الجهمية والمعتزلة» ومنهم مَنْ أنكر أن 
یکون لله کلام حقیقیٌ» وإنیا یذهبون إلى آنه معتی قائ بالذات لا تعلق بالقدرة= 
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= والشيئةء بل هو لازم للذات لزم الحياة والعلم وهو مذهب الكُلابية والأشاعرة 
غير أن الكلابية يرون أن كلام الله - عر وجل - أربعة معانٍ: الأمرٌ والنهي 
والخبرٌ والاستخبار وان الحروف والأصوات حكايةٌ عن كلام الله حلِقّت 
للدلالة على المعنى القائم بذاته» بين الأشاعرة يرون أن كلام اله معتى واحدٌ 
لا ينقسم وليس له آبعاص ولا آجزا فالامرُ هو عينُ النهي» وا خب هو عينُ 
الاستخبارء والوعدٌ هو عينٌ الوعيد» وهذه الوجوه ترجع إلى اعتباراتِ في كلامه 
لا إلى عد في نفس الكلام» بمعنى أنها صفاتٌ للمعنى الواحد لا آنواعٌ لهه 
فالكلامٌ عند الأشاعرة - إذن- ما هو إلا معتّى قاثمٌ بالنفس دون العبارة 
والعبارة دلالّه عليه من الإنسان» فالتكلَمٌ - عندهم - مَنْ قام به الكلا 
وکلامٌ اله ليس بصوتٍ ولا حرفي» وعليه فالقرآنُ ا لرل عل عكر #4 ليس 
کلام الله حقيقة - عندهم - بل هو عبارةٌ عن كلام الله النضسيّ» وغيها مِن 
مقالات الخلف التأتّرة بخزعبلات الفلاسفة والمخشبّعة بتمحلات المناطقة. 
والأدلةٌ كثيرةٌ ومتضافرةٌ تشهد لصحة معتقّد آهل السّة والمهاعة في تقريرهم 
أن كلام الله صفة ذاتِ وفعل» قديمٌ النوع حادتٌ الآحاد» فهو - سبحانه - 
يتكلم بمشینته وقدرته لاما قاتا بذاته» وله حرف وصوت يشيع من یشاء 
يِن لَه ِن غير تشبيٍ ولا تعثيل للمخلوق» ويكفي فسا مقالاتِ المخالفين 
خروجُها عن إجاع السلف وأفئة الس والحديث قال ابن تيمية بطلل في 
[«مجموع الفتاوی»> (۱۲/ :])١٤١٤ ۲٤۳‏ « والصوابٌ الذي عليه سلف الأ 
كالإمام أحد والبخاريّ صاحب «الصحيح»> في «دكتاب لتق أفعال العباد» - 


EEE ۰‏ إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للإمام ابن باديس الك ٤‏ 


= وغيرٍه وسائر الأئمّة قبلهم وبعدهم آتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف 
الأمّة» وهو: أن القرآن جيه كلام الله حروفّه ومعانيه» ليس شي ۶ من ذلك 
کلامًا لغیره» ولک آنزله على رسوله» ولیس القرآن اسا لمجرد المعنى ولا 
لمجرّد الحرف بل لمجموعهماء وكذلك ساثرٌ الكلام ليس هو الحروفً فقط ولا 
المعاني فقط كا أن الإنسان انكلم الناطق ليس هو جرد الروح ولا جرد 
الجسد بل مجموعُهماء وان الله تعالى يتكلم بصوتٍ كا جاءت به الأحاديثُ 
الصحاح» وليس ذلك كاصوات العبادء لا صوتِ القارئ ولا غيره» وان الله 
لیس کمثله شيءٌ لا ني ذاته ولا ني صفاته ولا في آفعاله» فکا لا ُشبه عِلْمّه 
وقدرثّه وحيائه عِلْمّ امخلوق وقدرته وحياله فكذلك لا يُشبه کلامه کلام 
المخلوق» ولا معانیه تشبه ماني ولا حروفه تشبه حروقّه ولا صوت الربُ 
یُشبه صو العبد» فمَنْ شبّه اله بحَلْقه فقدٌ لحد في آسبائه وآیاته» ومن جحد ما 
وصف به َمْسه فقد آلحد في آسائه وآیاته». 
وقال الله في موضع تَر ني [<مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳۰٤‏ ۔ :])۳۰١‏ 
واستفاضت الآثارٌ عن النبيّ # والصحابة والتابعين ومن بعدهم مِن 
آثّة السنّة آنه - سبحانه - ينادي بصوتٍ: نادی موسی» وينادي عباڌه يوم 
القيامة بصوتِ» ويتكلّم بالوحي بصوتِ, ولم ينمل عن أحد يِن السلفِ آنه 
قال: دا کلم بلا صو آو بلا حرفي ولا أنه انکر ان کلم ا بصو 
آو بحرفي» كما م يمل أحدٌ منهم: إن الصوت الذي سَيعه موسى قديمٌ» ولا 
إن ذلك النداء قديج» ولا قال أحدٌ منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القرًاء= 
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= هي الصوتٌ الذي تكلَّم اله به» بل الآثار مستفيضة عنهم بالغرق بين الصوت 
الذي يتكلّم الله به وبين أصوات العباد»» [وانظر: افتراق الناس في مسالة 
كلام الله في: «مجموع الفتاوى> لابن تيمية (/ ٥٠١‏ - ١٤٠)ء‏ «الصواعق 
المرسلة> لابن القَبّم )٤۲١(‏ باختصار الموصلي» «شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أي العرٌ (۲۰۳-۱۷۹)]. 
هذاء وقد سبق يِن كلام المصتّف جال أنه بن أن لله تعالى القدرة والإرادة 
المطلقتين في جيع الممكنات دون المستحيلات والممتنعات» وتقدّم توجية كلامه 
مطابقًا ما عليه آهل السة والجماعة [انظر: (ص ٤۷ء »])۸١‏ كا أفصح 
لصتف بات أن له علا تنكشف له به جي المعلومات يِن الواجبات وا جاتزات 
والمستحیلات: وان له سبحاته تخا كع ف لهه جج الستوعات: ورا 
تنكشف له به يع البصرات» فن سمح الله وبصرًّه يتعلَقان باموجود السموع 
والموجود اضر دون المعدوم» وأ له- سبحاته -كلامًا يدل على جميع المعلومات 
ليدخل تحته المعدومات والموجوداث. 

(۱) هذه اليه ِيمَّتْ لإثباتِ صفة الكلام له تعالىء ذلك لان د الكلام صفةٌ كماللء 
فان من يتكلم آمل من لا یتکلّم» کا ان ن یعلمٌ ویقدر آمل من لا یعلم ولا 
يقدر» والذي يتكلٌم بمشیتته وقدرته كمل من لا یتلم بمشیتته وقدرته» وأکملٌ 
من تكلَّم بغیر مشیشته وقدرته إن کان ذلك معقولا. ق الفلا 
یتصور کلامًا یقوم بذات المكلٌم بدون مشیته وقدرته فکیف تبت تثبت بالدلیل 
المعقول شيا لايعْقًل...٠‏ [<جموع الفتاوى» لابن تيمية تیمیة 0/ 4£ 46( = 
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وال تعالى ذم بني إسرائيل على عبادتهم العجلّء وجعل ِن الدليل على بطلان 
ابی کوته لا يتكلم قال تعالی: < لتد قرم موی یئ رہ ن اھت ج 
جسکا لھ خو اتر ا ائھ ا لھم کا یوم سيلا اتو واوا 
ووک © € نامراد وئ آیة آخری: غیج لم جلا جَسکا لھ خر 
قال دآ ْم که رى يى © آقد َة آلا جع إکیونر تول ولا يتوف 
م م ا ت ) ا . 
هذاء وقد اكتفى المصتفٌ في إثبات صفة الكلام بالاستدلال ها بآبة واحدة دون 
التعرّض إلى الأحاديث الصحيحة في هذا الباب» ويمكن أن ورد بعصَها 
ليحصل التطابقٌ مع عنوان المؤأّف» فون ذلك: 
ھ حدیتٌ ای سعیدِ ا دري 8 أنه قال: قال ان 88۵: دفول ا یا اک 
يقول: ليك وَسَعْدَيْكَ. فَيَای بصَوْتٍ: إو اله يمر أن رج مِن ريك 
پعن لل النّارٍ» [أخرجه البخاري في «التوحيد» (۱۳/ )۲٥۳‏ باب قول اله تعال: ا َع 
َة منکھ إلا یمن آوے لئ € (ہہا: .])٢۲‏ 
» حدیث آي سعید ا حدر «@ آنه قال: قال النبيٌ اق : إن اله قول لهل 
اة: تا أل ان قيقولون: لبيك رب وَصَعْدَيْك وار في يديك َيفُول: 
مَل رَضِيعُم؟ كيفو لون: وما 6 َا ری با رب وذ عمتا ما عط أَحَدَا من 
خلوك؟ قیثود: آلا یکم ندل ِن کرت۲ کیڈولود: يا رب واي َء 
فصل ِن ذَيك؟ قَيقُول: أجل عليْكُمْ رِضْرَان قا كط عَلَكُمْ بده بء 
[احرجه البخاري في دالتوحید> (۱۳/ )٤۸۷‏ باب كلام الربٌ مع اهل امنةء ومسلم في <الة ووفة = 
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[ فصل ] 
(الصفات الاختيارية )“^ 


= تيمها وأهلها» (۱۷/ )٠۸‏ باب إحلال الرضوان عل أهل الجك]. 

. حدیت عدي بن حاتم لچ آنه قال: قال رسولٌ الله 288: دما منک يِن اَحَدٍِ 
إلا لَه ره یس بنة که بخان ولا حجَابٌ نجه رجه ابخاري في 
«التوحید> (۱۳/ )٤۲۳‏ باب قول اله تعای: ( فز اي © إل 6 € لبا 
رمسلم في «الزكاة» (۷/ )٠١١‏ باب لحت عل الصدة]. 

(1) يجدر التنبيه إلى آنٌ الأستاذ عكد الصالح رمضان أفصح عن تصرفه في نص 
الصف بتقديم هذه الفقرة إلى موضع انر يرا نسب بها حيث يقول: « ملحوظة: 
قولّه: « وُثبت الاستواء والنزول» إلى قوله « غير مراو» كان في الأصل بعد 
صفة الكلام رقم: (٤)ء‏ ومن غير استشهاد عليه بالآيات والأحاديث» فرأيتُ 
إثباتّه هنا تحت هذا العنوان» ثم تأي بيه الصفات كا رتّبها الأستاذٌ الإمام 
واستدلٌ عليها بالآيات والأحاديث» وأرجو آلا يكون هذا ين التحكُم وسوء 
التصرّف» [تعليق عند الصالح رمضان عل <العقائد الإسلامية» (۷۴)]. 
أقول: والأَؤلى الاستبقاء على سياق المصتّف اال والمحافظةٌ على ترتيبه الأصللّ 
دون المساس بنص المصتف إلا إشارة مقترحة على الامش - آلا س ولان طابع 
التأليف بينهما يستدعي هذا النسق من الترتيب بين الصفات الذاتية المتعقّبة = 
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ونت الإستو 


بالصفات الفعلية - ثانيا س فضلا عن كونِ سياق المصتّف يكشف غالفته 
لأصول البدعة الأشعريةء حيث إنهم لا ثبتون ين الصفات الخبرية إلا الصفاتِ 
السب المشهورة التي هي صفات المعاني» وهي: السمع والبصر والحياة والقدرة 
والإرادة والعلم والكلام [النفسيٌ الذي تقدّم ياه في (ص »])٠٠١‏ وينفون 
قيامٌ الأفعال الاختيارية بالله تعالى كالاستواء والنزول والمحبّة والرضا والفرح 
ونحوها. 

استواء الله تعالى على عرشه صفة فعليةٌ حبري متعلَمَةٌ بمشيته وقدرته» ثابتةٌ 
بالكتاب والسّة وإجاع الأئةء ويدلٌ علبها قولّه تعاى: اَن مَل لمشي 
اتی (©)) (د)» وقول تعالی في سه مواضحَ آخری من القرآن: < اشترن 
ل لش € [الاعراف: ٤‏ پونس: ٠۳‏ الرعد: ٠١‏ الغرقان: ٥۹‏ السجدة: ٤ء‏ الحديد: ٠)٤‏ وقد ثبت 
في الست الصحيحة أحاديث كثيرةٌ منها: حديتٌ آي هريرة «@ عن النيّ 8 
قال: دإ الَا فی اعلق كب عِنْدَة قوق عزشو: إن رمي سَبقث عَصَيي» 
[آخرجه البخاري في <التوحید> (۱۳/ )٤۰ ٤‏ باب: و ڪات عرش عل المآ € [مود: 1۷ وهر 
رب المترشي اليم © € [التوبة]» ومسلم في «التوبة> (1۷/ 1۸) باب في سعة رحمة اله تعال]. 
وقد جع الصحابة وأثكة السلف على إثبات صفة الاستواء لله جل وعلاء ونقل 
الصابون ال هذا الانماق في [<عقيدة السلف أصحاب الحديث» ])٠١١٠١(‏ 
بقوله: «وعلهاء الأمة وأعيان الأنة من السلف - رحهم الله - لم بختلفوا في 
أن الله تعالی على عرشه» وعرشّه فوق ساواته» بتبتون له من ذلك ما أثبته ا 
تعالی» ویؤمنون به ویصدّقون الرب- جل جلالّه في خبره» ويُطلقون ما آطلقه= 
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= -سبحانه وتعای - من استوائه على العرش» وبُمرُونه على ظاهره» ويون 
عِلْمَه إلى الله»ء كا ذكر الحافظ ابن حجر تلل الإجاع عند إيراده لأقوال 
أكة السلة في إثبات صفة الاستواء» فقال في [<فتح الباري» (۱۳/ ٤٠۷‏ - 
۸)] في سياق التعقيب: « فكيف لا يوب بيا انمق عليه آهل القرون الثلاثة 
وهُمْ خير القرون بشهادة صاحب الشريعة). 
هذاء والنصوص الشرعية السابقة تضمّنت - أيصًا -إثبات صفة العلو لله تعالى 
لمجيء الاستواء مدا دعلى» في النص القرآن وهو يدل على معنى العو 
والارتفاع والاعتدال والصعود والاستقرار» وهي المعاني التي أثبتها آهل السلّة 
ولا بجتمل أي معتّی انر أصلا إلا عند إطلاقه أو تقییده بحري آخَرَ غيره» وقد 
بن ابن القيّم فاته هذا الوجة في مَعّرض الرد على منكري الاستواء وتأويلهم 
له بالاستيلاء من اثنين وأربعين وجهًا حيث يقول فاته في [<الصواعق المرسلة» 
)۳۲١ /۲(‏ باختصار الموصلي]: «أحدها: أنٌ لفظ الاستواء في كلام العرب 
الذي خاطبنا ال تعالی متهم وآنزل ہا كلامه نوعان: مطلقّ وميد فالمطلق 
ما لم يُوصّلل معناه بحرفي مثل قوله: ونا بل أعْدَمُ سَتَو € [لتصص: ]٠٤‏ 
وهذا معناه: كمل وتي یقال: استوی النبات واستوی الطعام» وأمّا المقيّد 
فثلاثة أضراب: أحدها: ميد ب دإل> كقوله: م اشوخ إل ألسمآو € (ابغر: 
4 تشات: »]١١‏ واستوى فلانٌ إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر - سبحانه - 
هذا المعدّی ب دإلى» في موضعين ِن كتابه: في البقرة في قوله تعاى: < هوى 
اکم تان ا لأر ییا م اسو إل آلآ € بره ٠۹‏ والثاني في سورة= 
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= السجدة-يعني: حم السجدة» وهي سورة: فُصلت - < اتر إل ال ى 
مسا € [نات: »]١١‏ وهذا بمعنى العلوٌ والارتفاع بإجاع السلف... 
والثاني: ميد ب دعلى> کقوله: < لرا کل هوو € (ارعرد: ۱۳ وقوله: (واشتوت 
مل ووي € (مرد: ]٠‏ وقوله: سکوی لوقو € [النتح: ۲۹)» وهذا - أيضًا - 
معئاه العو والارتفاع والاعتدال بإجاع أهل اللغة. 
الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: «استوى 
الماءٌ والخشبة» بمعئى: <«ساواها>. 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى «استولى> أل 
ولا قله أحدٌ من أنكة اللغة الذين يُعتمد قوشم وإنها قاله متأخرو الثحاة من 
سلك طريق المعتزلة والجهمية). 
فمعتمّد آهل الستّة- إذن أن الله جل وعلا مستو على عرشه بذاته حقيقة فوق 
السماء السابعة استواء ليق بجلاله» بائ من له ولا يعلوه حل من حلقه» فم 
یبتون له ما آثبته الله تعالی لنفسه من غير تکیبفی ولا تشبیوٍ ولا تعطیل» وینکرون 
تايل الصفاتِ وإخراجًها عن ظاهرها إلى معان لا تحتملها اللغة ولا يُسيغها 
الشرعً» وقد اشتهر عن الإمام مالك بالل قوله: « الاستواء معلومٌ» والكيف 
غي معقول» والإيمان به واب والسؤال عنه بدعة»» وهذه المقالةٌ المشهورة 
مع اختلاف يسر في بعض ألفاظها حفوظة - أيشًا - عن غيره» وقد عَدَّتْ 
قاعدة عامَة وميزانًا حكًا ينطبق على جميع نصوص الصفات. قال الذهبي خا - 
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= في [<ختصر العلوً> ])١٤١-٠١١(‏ في تعليقه على المقالة السابقة: « هذا ثابتٌ 
عن مالكِ» وتقدّم نحوّه عن ربيعة شيخ مالكِ» وهو قول أهل الستّة قاطبة أن 
كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأ استواءء معلومٌ کا أخبر في كتابه 
وآنه کا یلیق به» لا نتعمّق ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا ولا 
إثباتّاء بل نسکت ونقف کا وقف السلفٌ» ونعلم آنه لو کان له تأویلٌ آبادر إلى 
بيانه الصحابة والتابعون» ولّمَا وهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم 
يقيتا مع ذلك أن الله - جل جلالّه - لا َل له في صفاته ولا ني استوائه ولافي 
نزوله»- سبحانه وتعالی عا یقول الظالمون علا کبیرًا» . 
وقد استدلّت الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة ون ماري الأشاعرة كالغرًال 
والرازيّ والآمديّ على تفسير الاستواء على العرش بأنه الاستيلاءٌ ببيتِ جهول 
يله شاعر معروفٌ يصح الاحتجاج بقوله» وهو: 

َد اشتوی يشر عل الَا يِن عَبْرٍ سيفب ودم مهراقي 

قال ابن تيمية لالت في [<المجموع> ])٠٤١/٥(‏ في مَعْرض الردٌ على هذا 
الاستدلال بقوله: ولم ثبت نقلّ صحيځٌ آنه شعرٌ عرب» وکان غير واحيٍ من 
أثمّة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو 
احج بحدیث رسول الله 8# لاحتاج إلى صځُته» فکيف ببيتِ من الشعر لا 
يعرف إسناده وقد طعن فيه أئكَةٌ اللغة؟ .٠..‏ 


وقد ذكر ابن كثير االله في [«البداية والنهاية> (۹/ ۷)] أن البيت للاخطل وقد= 


5ش £ ۱ )|( إمتاع الجلیس شرح عقاند الإيمان للجمام ابن باديس ال ٤‏ 


= یت ي ی و : «وهذا 
ايت تسد به ابفهمية عل د الاستواء مل المرش يمعنى الاستيلاهء وهلا 
ِن تحريف الكُلِم عن مواضعه» ولیس في بيت هذا النصرانعٌ حجَةٌ ولا دلي 
على ذلك» ولا آراد ا عر وجل -باستوائه على عرشه استیلاءَه علیه» تعالی 
الله عن قول الجهمية علوًا كبيرًا. 
فإنه إن يقال: « استولى - وني الأصل: استوى» ولعلّه تحريفٌ - على الشيء» 
إذا كان ذلك الشيءٌ عاصيًا عليه قبل استيلائه عليه: كاستيلاء بشر على العراق» 
واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانا عليه» وعر الربٌ لم يكن متنا عليه 
مسا واحدًا حتی یقالّ: « استولی - وف الأصل: استوی» ولعلَّه تحريفٌ -عليه» 
أو « معنى الاستواء الاستيلاء»» ولا تجد أضعفَ من حُجَّج الجهمية» حتى أداهم 
الإفلاس ين الحجج إلى بيت هذا النصرانع وی با ب 
وإلى جائب هؤلاء التفاة ظهرت الفوّضة لذن بتو ن الاستواء من جهة 
النصوص الشرعية والإيمان به كلفغء مع التوفّف في المعنى المراده أي: تفويض 
العلم بمعناها اللغويّ وكذا الكيف إلى الله عر وجل - وهو مذهب البيهقيّ 
وأحد قوي الرازيّ وقد زعم كثرّ ِن الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول 
السلف» [انظر: <الاعتقاد> )١٠١(‏ و<دالأساء والصفات> )١۱۷(‏ كلاهما 
للبيهقي» <تحفة المريد> للقاني )4١(‏ «الإتقان» للسيوطي (1/۲)]. ولا 
يخفى أن نسبة هذا القول إلى السلف نسبةً باطلةء إذ يرذ عن أحدٍ ين السلف 
أنه فوّض معنى الاستواء» بل المنقولٌ عن السلف تصريحهم بالمعنى المراد = 
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= بالاستواء» وهو العلوٌ والارتفاع على العرش» مع الإيمان بأنٌ الله مستو على 
العرش حقيقةء وهو معلومٌ عنهم بالاضطرارء وقد تعرّض الإمامٌ امد للنصوص 
التي نسميها متشابہاتِ بتفسيرٍ معانيها ية آي وحدیتًا حدیتاء وین فساد ما 
تاها عليه الزائغون» ول يتوقّف فيها هو والأثكّةٌ قبله» ول يقل أحمدٌ: إن هذه 
الآياتِ والأحاديتٌ لا يفهم معناها إلا ل ولا قال له أحدٌ ذلك ما يدل عل 
أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات» وصَرْفَ الألفاظ عن ظواهرها ) 
يكن مذهبًا لأهل السلة» وهو أعرفٌ بمذهب السلف» وإنها مذهب السلف 
إجراءٌ معاني آيات الصغات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم 
قراءة الآية والحديث تفسيرها ومر كا جاءت دالةَ على المعاني لا حرف ولا 
لحد فيهاء [انظر: <«جموع الفتاوى> لابن تيمية (۱۷/ .])٤١٤‏ 
وقد جاء كلام ابن اليم اث في [<الصواعق المرسلة> )٠١ /١(‏ باختصار 
الموصلي] مقررًا لافاق السلف على هذا المعنى بقوله: «تنازع الناس في كثير 
يِن الأحكام» ولم يتنازعوا في آيات الصفات وآخبارها في موضع واحي» بل 
افق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء 
وهذاایدل ل آپا أعظمٌ النوعين بيانا والٌ العثايةً بيبانا هم لابا ِن تام 
تحقيق الشهادتين» وإثبائبا من لوازم التوحيد» فبيّنها الله - سبحانه وتعالى - 
ورسولّه بيات شاقيا لا يقع فيه لبس يوفع الراسخين في العلم. وآياتٌ الأحكام 
لا ياد يفهم معانّها إلا اخاصًّةٌ من الناس» وأمًا يات الصفات فيشترك في 
فهم معناها ا لخا والعامء أعني: قَهْمَ أصل المعنى لا قَهَّْ الكنه والكيفية). - 
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= وني مقابلِ أقوال المعطّلة ظهرت المشبّهةٌ ِن الروافض والكرامية وغيرهم 


“- 


الذين بثبتون استواء الله وارتفاعه فوق عرشه» لكنهم تعكّقوا فيا يُمنع الخوضش 
فيه ِن كيفية استوائه» فبعضهم قال: إِنٌ لله ماس لعرشه لا يَفْصّل منه شيء 
ولا يَفْصل عن العرش شيء منه» وقال بعضّهم: إنه على بعض أجزاء العرش» 
وقال آتحرون: إن العرش مكانٌ له إن العرش امتلا به» وغير ذلك يِن أقوالحم 
في كيفية استوائه» [انظر: <مقالات الإسلاميين> للأشعري (۱/ »)۲۸١‏ «الفَرق 
بین الفِرَّق» للبغدادي »)۲۱٠۵(‏ «الملّل والنََل> للشهرستاني (۱/ ٠٤٤‏ - 
(YY /Y NEV‏ 

وبطلان قول المشبّهة ظاهر» ومذهبُهم إنها هو نتيجة لازمة لأقواهم في صفات 
اله وکلامهم في ذاته» فإنہم يَصفون الله تعالی بآنه جسم ذو أبعاضٍ» له قد 
من الأقدار» ونه سبعة أشبارٍ بشبر نتفسه ونحو ذلك يِن الأباطيل» إذ ليس 
هم دلي شرعيّ يستندون إليه» بل هو قول على اله بغير علم» والمعلوم أن 
كيفية الاستواء وغيرها من الصفات ما استأثر اله بعلمه» والمخلوق يقطع 
الطمح عن إدراك حقيقة ذات الله - سبحانه - وصفاته؛ لان اله حَجَّب تسه 
وصفاته عن له قال تعالی: وا عیظوت بی عا لک € زط)» وقال تعالی: 
( ولا یمود کیو من ْو إلا وا ا € [ابتر: .]۲٠١‏ 

فمذهب السلف - إذن ‏ وسطً بين المعطّلة والمشبّهة» تون ذاه وصفاته ِن 
غر تثبل ولا تکییفی ولا تعطیل» آنا يهم ِن أهل الأهواء فان كل واحيٍ من = 
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= الفريقين يجمع بين التعطيل والتمثيل» ويوضصح ابن تيمية االله صورةً ذلك 
بقوله في [<مجموع الفتاوی> /٥(‏ ۲۷)]: « وکل واحد ن فريقي «التعطیل»> 
و<التمشيل>: فهو جامعٌ بين التعطيل والتمثيل: ما المعطّلون فإنهم لم يفهموا 
من آساء الله وصفاته إلا ما هو اللائ باللخلوق ثي شرعوا في نفي تلك 
المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمشيل: ملوا ارلا وعطّلوا آرّاء وهذا 
تشيية وتثيلٌ منهم للمفهوم من آساته وصفاته بالفهوم من آساء كله وصفاتہ» 
وتعطيل لما يستحقة هو سبحائة -ين الأسياء والصقات اللالقة بالل - سبحائة 
وتعالی س فإنه إذا قال القائل: لو کان ال فوق العرش لزم ما آن یکون أك 
ون العرش أو أصغر أو مساوياء وكل ذلك ون الُحال ونحو ذلك ين الكلام؛ 
فإنه لم يفهم ن کون الله عل العرش إلا ما ثبت لاي جسم كان على أيّ 
جسم کان» وهذا اللازم تابح هذا المفهوم» آمّا استواءٌ يليق بجلال الله تعالى 
ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيّها كا يرم ِن 
سائر الأجسام» وصار هذا مل قول المثٌل: إذا كان للعالّم صان فما آن 
یکون جوهرًا أو عرصًاء وكلاهما عالّ؛ إذ لا ُعقل موجود إلا هذان» وقوله: 
إذا كان مستويًا على العرش فهو عاثلّ لاستواء الإنسان على السرير أو الفُلّك؛ 
إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فن هما مل ويها عطّل حقبقةً ما وصف 
الله به تَفْسّه» وامتاز الأول بتعطیل کل اسم للاستواء الحقيقيّ» وامتاز الثاني 
بإثبات استواءِ هو من خصائص المخلوقين. 
والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط ين أن الله مستو على عرشه استواء= 
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e 
Ka SDS eo ii ETE Rae وَالنرُولَ وَتَحوھا“»‎ 


0) 


یلیق بجلاله ویختص بهء فک نه موصوفً بان بک شي علي وعل کل شيء 


قديرٌ وأنه سميعٌ بصيرٌ ونحو ذلك» ولا جوز أن نيت للعلم والقدرة خصائش 
الأعراض التي لِلْم المخلوقين وقدرتهم؛ فكذلك هو - سبحانه -فوق العرش 
ولايبّت لفوقيته حصائص فوقية اللخلوق على المخلوق ولوازمها» . 

نزول اله تعالى إلى سباء الدنيا صفة فعلية خبريةٌ متعلََة بمشيئة الله وقدرته 
ثابتةٌ له تعالى بالأحاديث الصحيحة التي بلغت حدً التواتر» وأشهرها حديثُ 
ا ب ا 0 
انیا ین بی لت اَل الاجر بول : من من بُذڪُون شتيب لَه من شاي 
فط من نور رن فَأغْفِر لَه [أخرجه البخاري في دالتهجد» (۳/ ۲۹) باب الدعاء 
والصلاة من آخحر الليل؛ ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرهاء )٥١١ /١(‏ باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آنحر اللبل والإجابة فيه» وأخحرجه غيرها. قال ابن عبد البرٌ في <التمهید» (۷/ :)۱١۸‏ 
«وهو حديتٌ مثقولٌ من طرق متواترة ووجوء كثيرة ين أخبار العدول عن النييّ 8)]. 
وانّفق السلف على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى حقيقةٌ كما يليق بجلالهء 
والإيمانِ بها وإجرائها على ظاهرها ونفي علم الكيفية عنهاء قال ابن عبد الهادي 
الله في [<الصارم النكي> :])١۹١(‏ « واعَلَمْ أن السلف الصالح ومن سلك 
سبيلّهم يِن الخلف متفقون على إثبات نزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى 
الساء الدنيا» » وقال ابن تيمية له في [<«شرح حديث التزول» :])٥(‏ «واتفق 
سلف الأمة وأئّها وآهل العلم بالستّة والحديث على تصديق ذلك وتلقية 
بالقبول)ء کا تقل ابن تي تيمية ن في [<مجموع الفتاوى» ])٥۷۷ /٥(‏ كلام = 
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> أي عمرو الطلمنكي بلك أنه قال: «وأجعوا- ي يعني: أهل الستّة وا مهاعة -على 
أن اله ینزل کل لیل إلى سماء الدنیا على ما آتت به الاآثارٌ كيف شاء لا دون في 
ذلك شيئًا؛. 
وأهل الستَة والمباعة وسط بين من ير نزوله بنزول أمْره ورحته - وهُمٌ 
العطّلة - وبين من يممّل نزولّه بنزول المخلوقين - وهم المشبّهة ‏ فن أهل الستة 
يُثبتون نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيًا ويُورّون الأبار 
الثابتة كا جاءت على ظاهرها من غير تشبيٍ له بنزول المخلوقين ولا تمثيلٍ ولا 
تکییفی ولا تعطیل» ونا ثبتون ما آثبه النبٌ 88» وینتهون فيه إلیه» ويون 
ْم بالكيفية إلى لله تعالىء ذلك لأنٌ له تعالى ليس كمثله شي۶: لا في ذاته 
ولا ني صفاته ولا ني أفعاله» فکا لا تُعلم كيفية ذاته فلا تُعلم کیقيةٌ صفاته» إذ 
العلمٌ بكيفية الصفة يتبع العلمٌ بكيفية الموصوف. 
قال ابن عبد البرٌ لله في [<التمهید> (۷/ :])٠٥۳‏ د وقول رسول الله 88ا#: 
ینز الالء الذنياء عندهم مل قول الله عر وجل -: (ملئا جل 
رب البستیلی € دلامراد: ٠٠۴‏ ومشل قوله: < وبا رمك والتاك َا َ6 © ) 
الجر كلهم یقول: ینزل ویتجل ویجيء بلا کیف» لا یقولون: کیف مجيء؟ 
وکیف یتجلی؟ وکیف ینزل؟ .. لأنه ليس کثيءٍ ِن له وتعالى عن الأشياء 
ولا شريك له» وي قول الله - عر وجل -: قلا جل رھ لی € [الامراں: 
٠۴‏ دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجأيّا للجبل» وفي ذلك ما فر 
معنی حدیث التنزيل ). ت 
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= وقال الذهبيٌ للق في [<سير أعلام النبلاء» :])۳۷١ /١١(‏ «هذه الصفات 
من الاستواء والإتيان والنزول قد صحّت با النصوص» ونَقّلها الخلفُ عن 
السلف» ولم يتعرّضوا هما برد ولا تأويل» بل آنكروا على من تأوًها مع إصفاقهم 
اي اتغاقهم - عل آنا لا تشبه نعو المخلوقین ون اله لیس کمدله شي 
ولا تنبغي المناظرةٌ ولا التنازع فيهاء فان في ذلك حاولة للرد عل الله ورسوله 
أو حَوْمًا على التكييف أو التعطيل». 
وقد تعض ابن تيمية بطلل مذ المسألة في كتابه «شرح حديث التزول> ميا 
فيه مذهبَ السلف وآنكة السةء فأقام الحججَ والأدلّة» وفّد شبهاتِ المعطّلة 
والمؤولة والمشبّهةء وَقَّصها ِن أساسها نقضًا علميًا عكنا. 
هذا - وإن كان آهل السلّة لم فظ عنهم نزاعٌ في تقرير هذا المذهب في 
الصفات مع اتفاقهم على صفة النزول - إلا أنهم بختلفون في مسألة خلوٌ العرش 
منه حال نزوله» وما عليه جمهورٌ أهل الستّة أن الله ينزل ولا بخلو منه العرش» 
وبه قال الإمام أحد وإسحاق بن راهویه واد بن زيل وغیرهم» [انظر: 
<شرح حديث التزول» لابن تيمية .])١١۹(‏ وهذه المسألة مرتبطة بأنواع الفعل 
الاختياريّ كالنزول والمجيء والإتيان والذهاب والمبوط: هل هي بحركة 
وانتقال آم لا؟ 
قال ابن تيمية بالل في [<«شرح حديث النزول> (o۸)‏ و<مجموع الفتاوى»> 
:])٤١١ /(‏ دواختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى الست والحديث: 
في النزول والإتيان والمجيء وغيرٍ ذلك هل يقال: إئه بحركة وائتقال؟ أم يقال:- 
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= بغير حركة وانتقال؟ آم يُهْسَك عن الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال دَكرها 
القاضي أبو يعلى ي كتاب «اختلاف الروايتين والوجهين>. فالأؤّل قول آي 
عبد الله بن حاملٍ وغرره. والثاني: قول أي الحسن التميميّ وآهل بيته. والثالث: 
قول آي عبد الله بن بطَة وغیره». 
قلت: والذي يتوافق مع أصول آهل السنّة وقواعدهم هو إثبات ما آثبتّه 
الكتابٌ والستة مع التقيد بألفاظ الشارع ونصوصه» وعدم التعرْض بتفي ولا 
إثبات لما يرذ فيهاء فالإمساك عن الأمرين هو أحق بالصواب والاتباع كا 
أفصح عن ذلك ابن القيّم لته في [<الصواعق المرسلة> (۲/ )٤٠٥١_ ٤٠٤‏ 
باختصار الموصلي] بقوله: « وآمًا الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول 
يتحرّك وينتقل» ولا ننفي ذلك عنه؛ فهُمْ سعد بالصواب والاتباع» فإہم 
نطقوا با نطق به النص» وسكتوا عا سكت عنه» وتظهر صحةٌ هذه الطريقة 
ظھورًا تاا فا إذا كانت الألفاظٌ التي سكت النص عنها مجملة حتيلة لمعنيين: 
صحيح وفاس: كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيّر والجهة والأعراض 
والحوادث والعلَّة والتغير والتركيب» ونحو ذلك ين الألفاظ التي تحتها حقّ 
وباطلء فهذ لا قبل مطلمًا ولا ترد مطلقّاء فان لله سبحانه - ل ثبت لنفسه 
هذه المسمَياتِ ولم ينها عنه» فمن أثبتّها مطلمًا فقد أخطأ ومن نفاها مطلقًا 
فقد أخحطاء فان معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباّه لله وما يجب إثباثه له فان 
الانتقال یراد به انتقالٌ الجسم والعَرَض من مکانِ هو تاج إلیه إلى مکان انر 
يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباه للربٌ تعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى = 


امتنع إثبانا لله تعالى» ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير 
فاعل إلى کونه فاعلا وانتقالّه - صا من کونه عير فاعل إلى كونه فاع 
فهذا ال معنى حن في نفسه لا عقل كود الفاعل فاع إا به فنغيه عن الفاعل 
نف لحقيقة الفعل وتعطيلّ له» وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو آعم من 
ذلك» وهو فعلّ يقوم بذات الفاعل يتعلّق با مكان الذي قصد له وأراد إيقاعٌ 
الفعل بنفسه فيه وقد دل القرآن والسلة والإجاع على آنه - سبحانه - يجيء 
يوم القيامةء وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأي في َل ِن الغمام والملائكة 
وينزل كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء وينزل عشيَةً عرفةً» وينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة» وينزل إلى آهل الحنةء وهذه أفعالٌ يفعلها بنفسه في هذه الأمكنةء فلا 
مجوز نفيّها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم 
أفعاله المختصّة به فا كان من لوازم أفعاله ل ير فيه عنه» وما كان من 
خصائص اقلق لم یز إثباّه له وحرکة الح ِن لوازم ذاته» ولا رق بين 
الحي والميّت إلا بالحركة والشعورء فكل حي متحر بالإرادة وله شعو فنفيٰ 
الحركة عنه كنفي الشعور» وذلك يستلزم ثفيّ الحياة؛. 

وجديرّ بالتنبيه: أنٌ قول ابن القيّم الله : د وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة) 
یشیر به إلى ما آخرجه آحمد )۱۹۲۰١(‏ وابن آي عاصم في دالسلة» 0(« 
ِن حديث لقيط بن عامر #& الطويلء وفيه: د قأصََح رَبك طوف في الأَرْضٍ 
وَحلَّث عليه الباد». وهذا ا لحديث قد ضعّف الألبانٌ إسناده في <ظلال اة 
۳ ). وني مَعْرض الر على الرافضيٌ ابن مطهر ني مسألة حديثِ د أن لله ينزل = 
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ونومن بحَقيقتھا على ما يلبق په تحال بد كفي وَباَنٌ ظَاهِرًَا المَعَارَفَ 
في حمتا - ES‏ 


= كل ليلة جعةني شكل أَمرَد رابا على حار» قال ابن تيمية بالل في [<منهاج 
السنَة> (۲/ ۳۳)] ما نصّه: دوعا يبن كِب ذلك عليهم - أي: الحكاية التي 
آوردها الرافضّ - أن هذا الحديتٌ الذي ذَكره - آي: حديث النزول بشكل 
مرد على حار - لم زوه أحدٌ لا باسناو صحیج ولا ضعیفی ولا روی آحدٌ 
من أهل الحديث أن الله تعالى ينزل ليلة اجمعةء ولا أنه ينزل ليلةً الجمعة إلى 
الأرض» ولا آنه ینزل في شکل آمرد» بل لا يوجد في الآثار شي ٤ن‏ هذا المذيان» 
بل ولا في شيءٍ ين الأحاديث الصحيحة أن النبيّ 48 قال: إن لله ينزل إلى 
الأرض» وکل حديثِ روي فیه هذا فإنه موضوعٌ كذبّ مثل حديث الجمل 
الأورق» وأنٌ اله ينزل عشي عرفة فيعانق الركبانً ويصافح الّشاة» وحديثٍ 
حر آنه رآی ربّه ني الطواف» وحدیٍ حر آنه رأی ربّه ني بطحاء مکة» وأمثال 
ذلك فان هذه كلها أحاديتُ مكذوية باتفاق آهل المعرفة بالحديث». 
وقول الصتّف بالل : د ونحوهماء أي: ن أنواع الفعل اللازم القائم به: كا لمجيء 
والإتيان» وامبوط والدنو والقرب والتقرب» والغضب والرضى والفرح» وأنواع 
الفعل المخعدّي: كا فلق والرزق» والإماتة والإحياء» والقبض والبسط» ونحو 
ذلك يِن صفات اله الفعلية الاختيارية الثابتة بالنصوص الشرعيةء فالواجب 
الإيمان بحقيقتها على ما يليق به - سبحانه - مع القطع بان اله ليس كمثله شيء 
في جمیع ما یصف به تَفْسّه آو ما یصفه به رسوله 488. 

)0 وقول المصتّف بالق : « بلا كيفي» تقرير نهج السلف في إثبات صفتي الاستواء= 
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= والتزول ونحوما من الصفات الفعلية الاختيارية لفظًا ومعتّى» واعتقادهم بال 
الله مستو على عرشه وینزل إلى سہاء الدنیا کل لیل استواء آو نزولا يلیق بجلاله 
- سبحانه ‏ إلا نهم يلون عِلْمّ كيفية ذلك الاستواء والنزول إلى الله تعالى 
الذي استأثر بعلمهء قال ابن القيّم ل في [<مدارج السالکین» (۳/ :])١١۹‏ 
إن العقل قد يئس من تعرّف كن الصفة وكيفيهاء فإنه لا يعلم كيف ال إلا 
ا وهذا معنی قول السلف بلا يفي آي: بلا كفي يعقله البشر» فن من لا 
تُعلم حقبقةٌ ذاته وماهیه کیف تُعرف کیفیة نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في 
الإيمان بها ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» کا آنا نعرف معاني ما آخبر الل 
به ِن حقاتتي ما في اليوم الآجر» ولا نعرف حقيقة كيقيّه» مع فرب ما بين المخلوق 
والمخلوق» فعجرنا عن معرفة كيفية ا لخالق وصفاته أعظمٌ وأعظمُ» . 
أا قول المصتّف: د وبأنٌ ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراو» فان عبارة: 
ظاهرها غيرٌ مراد» مجملةٌ لاحتهال آن يراد بالظاهر: نعوتٌ المخلوقین وصفات 
الُحْدّثين» فهذا- بلا شك غير مادء كا يحمل أن يراد بالظاهر: المعاني التي 
تظهر من الآيات والأحاديث الصحيحة ما يليق بجلال الله وعظمته ولا تخت 
بصفات المخلوقين, فإنٌ القول بان ظاهرها غي مرا - بهذا الاعتبار - طا كا 
ينه ابن تيمية لا» [انظر: <«مجموع الفتاوى> لابن تيمية (/ .])١١۸‏ 
والمصتف بالل م يُطلتي القولّ في عبارته حتى كرد الشبهة؛ وإنما قيّدها بلفظ 
«المخعارف في حمناء ما أزال لبس الإجمال بحملها على نعوت المخلوقين وصفات 
الُحدَثين» ومتل ابن تيمية فلت هذا الظاهر في [<مجموع الفتاوى» -])٠٠۸ /١(‏ 
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وش الوَاجِدٌ E‏ دات رانائ رَصفًات وَأفَاله: 


چ 


Ce 


وک و 

لا انی لَه وا تَظي لَه ولا ريك لَه ني آناه. 

وا تان ل رلا تظب ل ولا ريك لهي صِفَاتهِ. 

ولا تان لَه ر SKS GEA Sa‏ 


= بقوله: « مل آن یراد بکون الله قبل وجه المصلًي آنه مقر في ا لحائط الذي يصلي 
إليه وان الله معنا ظاهرّه أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مرا . 

(۱) أراد المصتّف فلل آن مجعل هذا الفصل خاتةً منهج عام لأسماء اله وصفاته 
وأفعاله يقرَرٌ فيه صِفة الأحدية والوحدانية لله سبحانه الشاملةً لجميع الكمالات 
المطلقةء فهو الواحد الحفرّد بصفات الحلال وا لجال والكمالء والمتوحُدٌ بنعوت 
العظمة والكبرياء والمجد» فهو واحدٌ في ذاته لا شبيه له» وواحدٌ في صفاته لا 
مثیل له» وواحدٌ في آفعاله لا شریك له ولا مناسب» وواحدٌ في اليه فلا د له 
في المحبّة والتعظيم والذلّ وا لخضوع» قال الزجًاج بائ في [<الوجيز في آساء 
الله الحسنى> :])۱۸/١(‏ «فالله تعالى هو الواحد الأحد الذي توحد بجميع 
الكالات» بحيث لا يشاركه فيها مشاركٌ» وهو الذي توځد في ألوهيّه وأسائه 
وصفاته وربوبيته» وهو الذي لیس کمثله شي* ولم يتّخذ زوجة ولا ولدًا؛» = 


EEE) ۲۷‏ إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان لاجمام ابن باديس ا ٤‏ 


= ومعنى الواحد: أنه لا ثاني له» فلذلك لا يقال في التثنية: واحدان» فهو الفرد 
الذي لم يرل وحده ولم يكن معه آتر» وهو المحفرّد بالذات في عدم المل» قال 
البيهقيّ لله في [<الاعتقادء ۲)]: «الواحد: هو الفرد الڏي ل يرل وحده 
بلا شریكٍ» وقیل: هو الذي لا قسیم لذاته ولا شبیه له ولا شريك وهذه صفةٌ 

4 

يستحقًها بذاته». 
آم الأحد: فهو الفرد الذي لا يتجرًأ ولا بى ولا يقبل الانقسام» فالواحد 
المطلق هو التمكن ين الأحدية لعدم التاثل مع غيره لانتفاء وجود من يماثله 
جل في علاه. 
وذهب بعص أصحاب المعاني إلى أن المراد بالواحد: تفي التركيب والأجزاء 
الخارجية والذهنية عنه تعالى» والمراد بالأحد نفيٌ الشريك عنه في ذاته وصفاته 
[انظر: <الفروق اللغوية> للعسكري .])٥٦١(‏ 


وذهب آتحرون إلى أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط» والأحد يفيدها بالذات 


والمعنى. 
ويجحتمل معنى الواحد وجوهًَا أخرى دَكرها البيهقيٌ فلك في [<الأساء 
والصغات> (۱/ .])٤۹‏ 


ولا يصح إطلاقٌ هذا اللفظ على أحدٍ ولا بجمع بين الوصفين إلا اله تعالى» 
قال ابن كثر باه في [«<تفسيره» ])٥۷١ /٤(‏ عند سورة الإخلاص: «يعني: 
هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا 
يطل هذا اللفظ على حي في الإثبات إلا على الله - عر وجل س لأنه الكامل في = 
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= جميع صفاته وأفعاله». 
وقال ابن الأثير بل في [<النهاية> :])٠٠١۹ /٠(‏ « في أسماء الله تعالى دالواحد> 
هو الفرد الذي م يرل وحده» ولم يكن معه سر قال الأزهريّ: الفرق بين 
الواحد والأحد أن الأحد بني لتفي مايُذكر معه ين العددء تقول: ما جاءني أحد 
والواحد: اسم بني لمفتتح العددء تقول: جاءني واحدٌ ِن الناس» ولا تقول: جاءني 
أحد» فالواحد متفر بالذات في عدم المثل والنظيرء والأحد منفرد با معنى. 
وقيل: الواحد هو الذي لا يتجرأ ولا يى ولا يقبل الانقسام» ولا نظير له ولا 
مء ولا مجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى». 
هذاء وإذا کان الله تعالی تفرد بذاته وأسمائه فاته وأفعاله من غير مثیلٍ ولا 
نظي ولا شریكٍِ ولا عدیل کان لزامًا على العباد أن یوخُدوہ عدا وقولًا وعملا 
مع الاعتراف بكماله الطلق» والإان برد بالوحدانية والأحديةء وإن ) جميطوا 
بشيءِ من صفاته وم یدرکوا شيا من نعوته» فالواجب أن يُفردوه بأئواع العبادة 
المشروعة. 
وداحد» ودواحد» اسان من أساء الله الحسنى ثابتان له تعالى» ويدل عل 
اسم <الأحد> قول تعالی: < هو اة اح (©) ) (العلاس)» وهو ما دگرہ 
المصتف بالل في سياق تقرير وحدائية الله ووجوب الإخلاص له ومن السلّة 
حديتٌ بريدة 9 انالبي هله سمع رجا يقول: « اللَهمإي سأك آي شڈ 
انك آنت اء آا إل َا أت الأَحَد الصَمَدُ الذي اَذ ووذ وَلَم يكن لَه 
ماحد :د آقذ سات اله بالشم الَِي اسل و می ودا دعي بهد 


جاب ٠‏ [أرجه أبو دارد في حالصلا (۲/ )١١۷- 1۹١‏ باب الدحاءء والترمذي في «الدعوات> 
)٠٠١ /(‏ باب جامع الدعوات» من حديث بريدة الأسلميّ #&» والحديث صححه الألباي في 
«صسحیح سنن آي داود> برقم .])۱٤۹۳(‏ 

واا اسم <الواحد> فقد ورد ذكرّه في مقاماتِ ختلفة من القرآن الكريم تدور 
معانیها على انراد اله تعالى بالوحدانبة في ذاته وصفاته وأفعاله» وعلى وجوب 
الإسلام له والاستسلام لعظمته» وخضوع اخلائق له يوم القيامة» وتنزيو نفسه 
عا سب إليه من أباطيل عقائي المشركين منها: 

قول تعال: ( کرک ھگ یڈ إل مر اخسن ہے © ) (بنره. 

- وقوله تعال: 9٥یگ‏ که کہ قل تلا َير انير © € دنم!. 

۔ وقولہ تعال: < ثل ابی کے آکہ کم رک کج ڈ ھل اشر شترشرے 
ا 

وقوله تعالی: < ينجي الجن ماياب قرفت حور آي آمل المد آلمَمَاُ 
) رسف]. 

وقوله تعالی: ول ال لا َد إن این إکنا هرر رکو € دسل ١١‏ 
-وقوله تعالی: <یم شم روف کا خخ َل قو مهم ىة نامك ايوم يلر اليد 
امار( ) (دا. 

- وقوله تعالی: < يوم ثل الاش ب آلأرض کرٹ وروا ور اليد القَار 
€ اررامیہ]۔ = 
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= -وقوله تعالی: < لواو ائه نیج دا لاتسلق یکا قاق مام شبسة 
موا آلوجۂ آ1 ) الرمرا. 
- وقوله تعال: لذ َر اه قارا ك اه كلك دك اذإك إلا اه 
وڈ € الاس ۷۲ . 
ومن السّة فقد كر اسم <الواحد> في مواضحَ كثيرةٍ في حطبة الحاجة والأذكار 
والأدعية. 
هذاء وبغص النظر عا ذكره المصتّف لاقل ِن نفي الثل والندٌ والكفء والنظير 
والشبيه لله تعالى ِن جميع الوجوه» فإنه يستفاد ن الآيات القرآنية أن الله هو 
الأحد الوترء تفرّد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيوٍ ولا مثال» لذلك نره 
َفْسّه عن النقائص والعيوب التي تلحق أوصاف ا مخلوقين فقال تعالى: (مَجكن 
و ری الہش مسا یشو © € الانیاء) و قال تعالی: < سحل ائ مسا ییوت ) 
(الومنود: ۹۱؛ المائات: )٠١۹‏ وقال تعالی: ( آم ید وم بود © ولم کی لے 
المد © 4 دعاس وقال تعاى: (شبككة هر ئة الرجذ القکاز 
) [درمر» ومن جه أخرى رد الله تعالى بهذ الآيات القرآئية على آهل الباطل 
من المغضوب عليهم والضالّين وال مشركين الذين ل يرَفُوا بجناب الربوبية وم 
يقدروا الله حى قدره» وناقضو! الغايةً ِن خلق الخليقة وهو توحيده وإفراڈه 
بالذلّ والخضوع وسائ أنواع العبوديةء فاتخذوا معه الشركاء والنظراء» وظتوا 
به ظنٌ الوّء وضربوا له الأمثال» وانتقصوامن مقام الربوبية حتى صارت أفثدّم = 


مشمثرة ِن التوحيد» ونفوسّهم نافرة عن المدى» وأعينهم معميةً عن الحقّء 
وآعاهم صادَةٌ عن سبيل اله المستقيم» قال تعالى: < وَإَِا َكرائة وده سمارت 
ملوب ایی کا ئو ایر إا کر اید ین دوتو إا هم وز © ) 
زمر وقال تعالی: ئا کرت ریک فی آلشریان ودم ووا م کرم شو € 
(الاہراءء وقال تعای: < کیکم پائ إ5 دی ا َد ڪ کرم ون َر پوه 
اموا الک بال آلکیر © ) عدر وقال تعال: لیت کیا وسا می 
سیل او آعکل اعدم © € ع وقال تعالی: <[ ایی کفرا ویو س 
سیل ائ ولتد اکر )€ (الح:۲۰]. 

هذاء والمصتّف الت » وإن ختم مبحتً الأساء والصفات بفصل متعلَق بصفة 
الأحدية والوحدانية الشامل إميع صفات الكبال بحيث لا يفوته منها نة 
ولا نعتٌ من أوصاف الحلال وا مال لتفرّده - سبحانه - بالكال المطلق الذي 
لا يعتريه نقص ولا عيب باي حال أو وج ين الوجوهء إلا أن لصتف يِن 
جه أخرى - جعل هذا الفصل تمهيدًا للتوحيد العلميّ من ناحية وجوب الإقرار 
بوحدانية الله سبحانه بالكمال المطلق في ذاته وصفاته وآفعاله» واعتقاد ذلك في 
القلب اعتقادا انيا جازمًا. 

كا جعل الفصلَ مدخلا - أيصًا - للتوحيد العمل ِن ناحية وجوب إفراد الله 
سبحانه وحده بالعيادة وإخلاص الدين له. 

فرحم الله الشيځّ عبد ا لحميد بن باديس» فقد كان حمًاعُلةَ علميةً عمد إصلاحية. 


1 إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للجمام ابن باديس ف > ۷١‏ 

ولھ تعا: < وک فما یق إل ئ تتا تیک اھر ر ری عن یشو 
ا وتچ تون عن کو إا لحب کل زم 
اما اتام کے بتو شتک ئر کشر © € در مز 


(۱) وهذه الآية من الأدلة العقلية في إثبات وحدانية الله وتفرّده بالربويية» ويسكى 
بدليل التهانع» وملحَصه: آنه لو كان فيهم) هة إلا لله لَمَسَدَتاء ولكن ليس فيها 
هة إلا اله فلم تفسداء أو يقال: لو كان فيهما هة إلا الله َمَسَدتاء لكتّهها ل تفسداء 
فدلٌ ذلك على آنه ليس فيه إل إلا لله واستدلّ بدليل التمانع في الألوهية 
وهو صالح للربوبية وم يأتِ التمانع فيه لوضوحه. 

(۲) ينره الله تعالى تسه عا يصفه به الظا مون الجاحدون من النقائص من ااذ الولد 
والشريك في املك والتصرٌّف والعبادة ويثبت وحدانيته بدليل التائع - ايشا 
ووجھه: آنه لو اشنا للعالّم خالقیْن تقدیرًا لکان کل خالتی یرید آن تفرد با 
حل كا تجري عليه عادةٌ ا ملوك فلا یرضی أن یشارکه أحدٌ في خلقه وسلطائه 
الأمرٌ الذي لا ينتظم الوجوة معهء فلا سق الوجود وانتظم دل ذلك عل أن 
للعا)ً خالقًا واحدًاء قال ابن کشر لته في [«تفسیره> (۳/ :])۲١ ٤‏ دلو فُدّر 
تعدَدٌ الآلمة لانفرد كل منهم بها بخلق» فا كان يتتظم الوجود» والمشاحد أن 
الوجود متظِمٌ مء کل ِن العا العلويّ والسفلعٌ مرتبطً بعصّه ببعض في 
غایة الکہالء گا ری یی کی لخن ون نونو € دند: ۳ ثم کان کل متهم 
يطلب قَهْرَ لأر وخلاقّه» فيعلو بعصهم على بعض. والتكلّمون ذكروا هذا 
المعنی وعبروا عنه بدلیل التانع» وهو أنه لو فُرض صانعان فصاعدًاء فأراد واحدٌ= 


EEE (| ۷۲‏ إمتاع الجلیس شرح عقاند الإيمان للجمام ابن باديس ال ٤‏ 
من لل ر ا € دسر: ھل ماھ لہ سیا © € دہ کلیس گیتیوہ 
سی € دسرری: ١١ء‏ فل هو ائ کہ © ائ سذ © آم د وك 
بود © ولم یکی کو کڈ 7 ) دی“ . 


= تحريك جسم وأراد الآَحَرٌ سكول فإن لم حصل مراد كل واحلٍ منها كانا 
عاجريْن› والواجب لا یکون عاجرًا» ويمتنع اجتماعٌ مرادَيّب) للتضاد. وما 
جاء هذا الُحال الاين فرض التعدّد فيكون عالا. 
فأمًا إن حصل مراد أحدهما دون الآر كان الغالبُ هو الواجبَ والاَحْرٌ المغلوبُ 
مكتا؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورًا؛ وهذا قال: (وملابتشَهُم 
عل سی سحل او َا يشوم (©) ) (انرسرد] آي: عا يقول الظا مون المعتدون 
في دعواهم الول آو الشريك علو كبيًا؛. 

(۱) والمراد بقوله تعالی: (هَلتَعَالَمسَِيًا (2) € ہری] آي: شبیهًا مناظرًا یدانیه آو 
يساويه أو يرقى إل سمو ذاته وصفاته وأفعاله» والسميٌ والكفء والندٌ الفا 
متقاربةً» كلها تفر بالغيل والنظیر والشبیه» فالله سبحانه واحدٌ لا شيل له هن 
ححلقه ولا نظیر» ولا یقاس بَِلْقه» [انظر: «تفسیر ابن کثیر> (۳/ ۱۳۱)» «فقح 
القدیر> للشوکاني (۳/ .])۳٤۳‏ 

(۲) هذاء وجملة الآيات القرآنية التي استدلّ بها ا لمصتفٌ بالل إنما هي لبيان آنه لا 
صلاح للكون بغير الوحدانيةء فاساس قيام الخلق وبقاءِ الساوات والأرض 
وما فیهیا انها هو وحدانیة الله تعالی وانفراده عمّن سواه» فليس له مل ولا نظیر 
في ذاته وصفاته وآفعاله» فلكًا انتفى المشارك استحى الله تعالى أن يرد بالعبادة = 
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= فلص له كا أفرد بالربوبيةء لذلك كان واجبًا على العباد أن يوحدوا الله 
تعالی في ربوبیته وآلوهیته عقدًا وقولًا وعملا. 


والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صل الله على 
نيا عك وعلی آله وصحبه واخوانه إل یوم الذٌبن» وسلًم تسلیا. 


BRE 


1 إمتاع الجلیس شرح عقائد الإیمان للإمام ابن بادیس ئ > ٢ ١‏ 


فهرس الموضوعات 


الوضوع الصفحة 
٭# ترجة الشيخ عبد الحميد بن باديس #افله 
٭# فصول من عقائد الإيان في أسباء الله وصفاته وتقرير عقيدة الإثبات والتنزیه ..... ٠٠‏ 
٭# فصول من العقائد الإسلامية: عقائد الإیمان في آسماء الله وصفاته................. ٠٣‏ 
» شرح عبارة: د واجب الوجود لأت YP f‏ 
» باب الأخبار أَوْسَع ِن باب الأساء والصفات 
» عدم ثبوت لفظ القديم ونحوه في أسيائه تعالى. 
إلبات صقة البقام سس سس 


lse asa ER O تقرير اسي‎ » 


E O 


*# فصل: سبق وجوده لکل موجوو EEE SE PIYES CRORES‏ 
» إبطال معتَقَدٍ المعطّلة من الجهمية والمعتزلة وإيطال قول الاتحادية....... ٤٥-٤٤‏ 


EEE [۱۳‏ إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للجمام ابن باديس خالل ٤‏ 
٭# فصل: عفيدة الإثبات والتنزيه PPPOE PEE,‏ 1[ 
شرف العلم بالأسماء والصفات aS‏ 

» ين قواعد آهل الستّة والاعة في الأساء والصفات 

» ني إثبات النفس له تعالى والمرادِ منها 

- آرکان الإیمان بأسماء الله ثلالة ous RSQRLLESSEEER‏ 
الركن الأوّل: الإيمان بالاسم PORES ERN ENO O‏ ,7 
الركن الثاني: الإيمان بها دل عليه الاسم 
الركن الثالث: الإيان بالآثار المترتبة على الأساء المتعدية 

OO OTO CES: الصفات الذاتية والفعلية‎ » 

#٭ فصل: لا حيط العقوا o E ANO REPERTOIRE‏ 
» وجوه إطلاق الحدٌ على الله تعالى i NOOO‏ 
تضمُن صفة الحياة لجحميع صفات الكمال 

» مع التعبیر عن حیاة الله بنا روځ أ« Ve‏ 

» جواز استعال لفظ <العَمّر> على بقاء الله وا Ve‏ 

» اقتران اسم «الحيّ> باسم «القيّوم». 

٭# فصل: صفة القدرة 
» إثبات اسم القادر. 

. في توجيه قصر تعلق قدرة اله على الممكنات Vy OER‏ 
تنبية في تعليق القدرة باشيئة في كلام للخطاي NENE‏ | 


إمتاع الجليس شرح عقائد الإيمان للإمام ابن باديس فال ج ۷ 5 
« تنوّع الإرادة باعتبار تعلها باراد إلى: 
۲) إرادة شرعية ديئية i ERNE SERTE REEF TEE‏ 


» ضابط الفرق بين الإرادتين . OE EES‏ 
منشاً ضلال القدرية والجبرية RESORTS‏ 
» أمثلةٌ عن الإرادتين ين السكَة النبوية O OOOO.‏ 0 
« من خصائص الإرادة الإهية 
» في توجيه قصر تعلق إرادة الله على الممكنات 
» أقسام الصفات بالنسبة للتعلق- es‏ 


» إنكار القدرية العُلاة للم الله السابق للاشياء Kerera‏ 
» بطلان دعوى المعتزلة أن الله عالبذاته لا بعلم کن 


» رذ ابن بعال امالكيّ عل المعطلة الذين يفون السمعَ والبصر بمجرّد العلم.. ۹٤‏ 
» تبیه على کلام الکرماني ق dتعJl VT‏ 
» إثبات الصفات لا يستلزم عاثئلة الdخو «i‏ 


» الفرق بين كلهات الله الكونية والشرعية 
» أقوال المخالِفين لأهل السنّة ني كلام الله تعالى .. 
» إيراد أحاديتٌ نبوية في إثبات صفة الكلام 


٭# فصل: الصفات الاختيارية BN‏ 


سخ ۱۳۸ E‏ إمتاع الجليس شرح عقاند الإيمان لاجمام ابن باديس الك ٤‏ 
» مخالفة ابن باديس للأشاعرة في اقتصارهم على على الصفات السيع ٠١١...‏ 
» معاني الاستواء بحسب تقيّده با لحروف في لغة العرب O E‏ 
» تفئيد تفسير الاستواء بالاستيلاء Facies ente‏ 
« بطلان نسبة تفويض معاني الصفات للسلف NEARER‏ 
» تفنيد شبهة الممثّلة لاستواء الله .. i E OOOO NOOO‏ 
» إثبات صفة النزول. 
» احتلاف آهل السئة في حاو العرش من الله عر وجل 
» الإمساك عن النفي والإثبات فيا ) يرد نفيّه أو إثباته 
» يأس العقل ين التعرّف على كُنْه الصفات وكيفيتها i TS‏ 

# فصل: صفة الواحد الأحد OOOO‏ 
» صفة الأحدية والوحدانية تستلزم تفرد الله بصفات املال وا مال والكال.. ٠١٠١‏ 
الفرق بين الواحد والأحد OO OEE OEE:‏ 11 
» استلزام تفرد الله بصفات الكمال إفراده بالعبادة E‏ 
. إيراد أدلة اسمَي اله الأحد والواحد N DE NEES‏ 
» توسّط هذا الفصل بين مبحث الأساء والصفات ومبحث التوحيد 


14-.. 


1۰ 


تقرير دليل التمأنع في الأو هي وأرga VP‏ 


BEE 


شرف الانيابطلى 


« افاز يتيب الطانكة وبمار 
« ف الوك الاد ودف الال 
أفضاة اميخ 


دیرو یں 


ساز رة لما رم ابوت رمه «جاممة E:‏ 


دیور یرک 


اسا رة ملم ابوت رة جا مة جار 0 
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edition@ferkous.com‏ 


7 


